قرام 2 ركل... 
(قرژء کل ذمرأة... 


إشراء فى باصن عن القيقة.. 


اقرا, حن امن ژن ١‏ 20 قزر للتاى.. 


از یه فرش ما فرئق. 


المقدمة 


بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على محمد ابن عبد الله # الذي أخرجنا 
من الظلمات إلى النور وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين... 

آما بعد» فإنه منذ نعومة أظافري منذ كنت فى المرحلة الإعدادية الأزهرية وأنا آدرس أن 
الحجاج بن يوسف الثقفي كان سفاحا وظالما وطاغية متجبراء وهذا أيضا ما كنت 
أسمعه في برامج التلفاز سواء كانت دينية أم حوارية. حيث كان يضرب به المثل في 
الطغيان وسفك الدماء. 


وفي نفس الوقت كنت أدرس في المطالعة عن أناس كانوا يحضرون في مجليه 
ويقومون بهجائه وزجره وكان يخلي سبیلهم» ولكن هذا ليس ما عهدته عن المتجبرين 
والظالمين لا في الأولين ولا في الآخرين. فليس من شِيّم الطغاة أن يُخَلُوا سبيل 
منتقديهم ولا زاجريهم» بل يقومون على الفور بقطف آعناقهم» مما أثار حيرتي. 

وهذا حتى شاهدت مقطعاً مصوراً لعبد الله الشريف على (اليوتيوب) في نهاية شهر 


شعبان السالف يتحدث فيه عن الحجاج بن يوسف الثقفي» وكيف كان طاغية مستبداً 
متكبراً وفي نفس الوقت كريماً جواداً 
لذا قلت كفى للشّك» وقررث أنْ أَقْطَعه باليقين وأنْ أصل إلى الحقيقة. وعكفثُ على 
دراسة الحجاج وشخصيته» حت اطَلَعْتْ على ثمانية وثلاثين كتاباً وهالني ما قرأت... 
ووجدث أن كل ما سمعته طوال تلك السنوات لا يعدو على أن يكون طُلْماً نا في حقه 
وأشياءَ تغوص في بحر الأساطيرء ليس هو فقط بل والأموبين بأسرهم من سب 
وتشوبه» بالرغم ماکان في عهدهم من نشر للإسلام والفتوحات. ووجدت أن كل ما 
الأمر الذي سأوضحه في سطور هذا الكتاب الذي سيَصِدِمٌ الكثيرين. حيث سأقوم 
بالحديث عن زمن الخلافة الأموية» نسب الحجاجء نشأته» خصاله» سیاسته» حياته 
ووفاته. 
والنّهُ ل أعلى وأعلم والسلام. 

سارة زهير علي 


شجرة نسب الخلفاء الأمويين 
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عبد الر همن 
مؤسس الدولة الأموية في الأندلس 


(1) أطلس تاريخ الدولة الأموية ص13. 


بدأت الخلافة الأموية بمعاوية بن أبي سفيان - رضي الله عنهما - » ولكن كيف تولى 
معاوية الخلافة؟ یظن البعض أن معاوية بن أبي سفیان - رضي الله عنهما - قد اقتنص 
الخلافة. الا أنه قد حدث العکس تماماء فقد رأى الحسن أن الغلبة ستکون لمعاودة وهذا 
لأن معاوية یملك حزباً قوداً في الشام يسانده ویقازره» بخلاف حزبه وأتباعه الذين لم 
يكونوا يساندونه عن ظهر قلب وأن قلوبهم لم تكن فيها ولاء له. وقد شك في ذلك بعد 
محاولة معاوية رشوة قائد جيشه ونجاحه في استمالة عبد الله ابن عباس - رضي الله 
عنهما -» كما أنه قد فقد ثقته بأهل الكوفة بعد أن خرجت عليه فئة منهم واتهمته بالكفر 
ثم هاجموه وجرحوه» فرأى أن الحل المناسب هو حل المفاوضات بينه وبين معوية بعدما 
أصبح ظاهراً أنه لا قبل له بمعاوية وجيشه.ونتج عن المفاوضات بينه وبين معاوية الاني:- 


-١‏ تنازل الحسن عن الخلافة لمعاودة. 
۲- أن يكون الأمر بعده شوری. 
*وفى رواية أن الأمر سيكون لمعاوية ما دام حباًء فإذا مات فالأمر للحسن. 


ودخل معاودة الكوفة بهذا الصلح وبايعه الحسن والحسين واجتمع عليه الناس وكان 
هذا في عام ٤١‏ ه وسمي هذا العام ب (عام الجماعة). (1) 


ولما تم الصلح پشروط الحسن - رضي الله عنه - برز بين الصفين وقال: ی قد اخْتٍث 
ما عند اللّه وترکت هذا الأَمْرَ لمعاوية» فان کان لي فقد ترکته له وان کان له فما ينبغي 
لي أن آنازغه» ثم قرأً: وان أذري لَعَلّهُ فثنةٌ لَكُمْ وَمَتَاعٌ إلى جين 24 وَكَبّرَ الناس فرحاء 
واختلطوا من ساعتهم(3). 

*وهذا ماکان ينبني آن یکون؛ لأن الخليفة - أو الرئیس أو الملك أو السلطان آیاً کان 
المسمی - لي ینجح وتقوم دولثه لابد أن تتوفر فيه شروط من آهمها:- 

۱ - أن يكون حزبه قوباً ولدیه آتباع آقویاء یشدون من آزره: وهذا ماکان متمتعاً به - 
معاوبة رضي الله عنه - على عکس الحسن - رضي اللّه عنه - والذي قطن إلى ذلك 
فسلم الخلافة لمعاوية والذي كان هو الأولى بها في تلك المرحلة. 

۲- أن تتم له البيعة: وهذا ما حدث حينما بويع معاوية من قبل الحسن والحسين 
واجتماع الناس عليه في (عام الجماعة). 


2 تاريخ الدولة الأموية ص15 
(2) سورة الأنبياء الآية: 111 
(أشذرات الذهب ج1 ص228:228. 


بيعة معاودة لابنه يزدد ابن معاودة بالخلافة:- 

وجاءت سنة 5 5ه والتي بويع فيها ليزيد بن معاوية في حياة أبيه. 

حيث أشار المغيرة بن شعبة على معاوية - رضي الله عنهما - بأخذ البيعة لابنه يزيد 
- وكان المغيرة وقتها والياً على الكوفة - فأخبره معاودة أن يعمل على بيعة يزيد فيها. 


حيث ذكر الطبري في روايته المشهورة قال: بايع الناس ليزيد ابن معاودة غير الحسين 
بن علي وابن عمر وابن الزيير وعبد الرحمن بن أبي بكر وابن عباس؛ فلما قدم معاوية 
أرسل إلى الحسين بن علي» فقال اسْتَوْسَقَاة) الناس لهذا الأمر غير خمسة نفر من 
قردش آنت تقوذهم يا ابن أخي فما إِرْيَكَ إلى الخلاف؟ قال: أنا أقودهم! قال: نعم» أنت 
نقودهم؛ قال: فازسل إليهم» فإن بايعوا کنث رجلاً منهم» والا لم تكن عجلت عَلَيَ 
بأمر؛ قال: وتفعل؟ قال: نعم؛ قال: فأخذ عليه ألا يُخيِرَ بحديثهم أحداً قال: فالتوی 
علیه» ثم آعطاه ذلك» فخرج وقد أقعد له ابن الزبير رجلاً بالطریق قال: يقول لك 
آخوك ابن الزییر: ما کان؟ فلم يزل به حتی استخرج منه شيئاً. 
ثم آرسل بعده إلى ابن الزییر» فقال له: استوسق الناس لهذا الأمر غير خمسة نفر من 
قردش أنت تقودهم؛ يا ابن أخي ! فما إريك إلى الخلاف؟ قال: آنا آقودهم؛ قال: فأرسل 
إليهم فإن بايعواكنت رجلاً منهم» والا لم تكن عجلت علي بأمر؛ قال: وتفعل؟ قال: 
نعم؛ قال: فأخذ عليه ألا يخبر بحديثهم آحدا؛ قال: يا أمير المؤمنين» نحن في حرم الله 
۶ وعهد الله سبحانه ثقیل» فأبى علیه» وخرج. 
ثم آرسل بعده إلى ابن عمر فكلَّمّه بكلام هو أليّن من كلام صاحبه» فقال: إني آرهب آن 
آدع آمة محمد بعدي كضأن لا راعي لهاء وقد استوسق الناس لهذا الأمر غير خمسة نفر 
من قريشٍ أنت تقودهم» فما إريك إلى الخلاف! قال: هل لك في أمر يذهب الذم» 
وتحقن الدّمء وتُدْرِك به حاجتك؟ قال: وَدَدذْتُ! قال: تبرز سريرك» ثم أجئ فأبايعك» 
على أني أَدْخُلٌ بعدّك فيما تجتمع عليه الأمة» فوالله لو أن الأمة اجتمعت على عبد 
حبشيّ لدخلت فیما تدخل فيه الأمة؛ قال: وتفعل؟ قال: نعم» ثم خرج فأق منزله 
فأطبق بابه» وجعل الناس يجيئون فلا بأذن لهم. 
فأرسل إلى عبد الرحمن ابن أبي بكرء فقال: يا ابن أبي بكرء بأية يد أو رجل تقدم على 
معصيتي قال: أرجو أن يكون ذلك خيراً لي؛ فقال: والله لقد هممت أن أقتلك؛ قال: لو 
فعلت لأْتْبَعَكَ الله به لعنة في الدنياء وأدخلك به في الآخرة النار. 
قال: ولم يذكر ابن عباس22). 


(1) استوسق: اجتمع. 
(اتاریخ الطبري ج5 ص103 104. 


ثم أعلن معاوية رسمياً البيعة لابنه يزيد في سنة 55هء وجرت الاحتفالات بالتنصيب 
في دمشق إلا أن الحجاز كان غائباً عن هذه الاحتفالات. . وخثي معاودة من تطوّر 
العصيان فقرر الذهاب إلى المدينة لأخذ البيعة من أهلهاء وما إن وصل إلى المدينة 
حتى ذهب المعارضون إلى مكة» وبايعه الباقون في المدينة. 


ثم استطاع بعد ذلك حمل المعارضين على الاعتراف ببيعة يزيد باستثناء الحسين ابن 
علي وعبد الله ابن الزيير!ة) 

وبعد أخذ معاوبة لابنه بالبيعة كان هناك ثلاث فئات متصارعة في عهد معاوية:- 

۱- الفتة الأول: وهي الفئة المتذمرة من تلك البيعة التي تنتظر موت معاودة حتى 
تفصح عن موقفها السلي» والتي ترى أن الحكم الوراني يعتبر دخيلاً على العرف العام 
والعادات الاسلامیة. 

۲- الفئة الثانیة: وهي الفئة الموالية للحکم الأموي. 

۳ الفئة الثالثه: وهي الفتة التي تنحو نحواً شيعياً وهي الفنة المتعصبة لحکم آل 
البيت المعتبرة أن الحكم لابد أن یکون في بني هاشم لا غيرها وتعتبر هذا حقاً دينياً 
وهي بالطبع رافضة لبيعة يزيد لكنهم ينتظرون موت معاوية لإعلان ذلك2). 


*وكان من الأولى عبد الله ابن الزیس حت أنه کر أنه كانت نفسه تُحَدَّنُه بالخروج على 
معاوية حتى أنه قد سمى بيت مال الديوان وبيت الخلافة وما إلى ذلك في عهد معاویة 
دفي روايات عدة ذُكر فيما معناه أن معاوبة كان يعطي ابن الزیبر ماكان يطلب من مال 
درئاً للفتنة. 


ولما مات معاودة وجاءت بيعة يزيد بن معاودة إلى المدینة» انشمر منها ابن الزبير 
والحسن بن عاي إلى مكة وأقاما بها. 


ولما مات يزيد بن معاوية وابنه معاوية بن يزيد من بعده استفحل أمر ابن الزيير وبويع 
له بالحجاز والعراق ومصر وبايع له الضحاك بن قيس بدمشق وأعمالهاء حتى استرد 
مروان!3) ابن الحكم - الخليفة من بعد معاوية بن يزيد - الشام ومصر وجهز السرايا إلى 


(اتاریخ الدولة الأموية ص26. 

2المرجح السابق ص۰23 24. 

(1) مات مروان د بن الحکم في رمضان سنة 15 ه» وعهد بالأمر لابنه عبد الملك بن مروان. وکان مروان د بن الحکم فقيهاء وكان کاتب السر 
لابن عمه عثمان - رضي الله عنه - (شذرات الذهب ج1 ص289). 


العراق ومات من بعدهاء واستكمل من بعده عبد الملك ابن مروان!1) فاسترد العراق 
وأرسل الحجاج إلى الحجاز فقتل عبد الله بن الزبير واسترذها منه2). 
*وسنعرض بالتفصيل لهذه الحادثة عند الحديث عن محارية الحجاج لعبد اللّه ابن 
الزبير. 

*#وغیرها وغبرها من الأمور الچسام والميول المتباينة» والحركات الخارجة على الدولة 
الأمودة. فکان عصر الدولة الأموية عصر فتّن؛ فكل واحد أعجبته نفسه نادی لنفسه 
بالخلافة» فکان لابد لها من رجل دولة کالحجاج لا یتهاون في شق عصا المسلمین 
ویزجر من یحتاج إلى الزجر. 
وکل من كان یلعن الحجاج وسبه من حینها ال الآن» فانه یفعل لذکره أنه قتل کثر 
منهم آل بيت وفقهاءء فيتعصّبون للنّسَب ولا يسألون عن السّبَّب. 


وصدق الرسول الكريم إذ يقول: ((يا مَعْيدَ مَغشر فرنش! ال شتژوا أنفسَكم من الله» لا أَغْني 
عنكم من الله شيئاء يا عباس بن عبد المظلب! لا أغني عنك من الله شيئاء يا صفية 
عمة رسول الله! لا أغني عنك من الله شیتاء يا فاطمة بنت محمد! سَلِيْنِي من مالي ما 
شئتٍ لا أغني عنكِ من الله شيئا))!3. 

هل يظنون أن النسب يحول لصاحبه أنْ یفعل ما حلو له دون مساءلة أو حساب؟ 


إذاً لهلكث الدولة. 

وبأخذ كثير من الناس على معاوية بن أي سفيان مبايعته لابنه بالخلافة من بعده في 
حیاته» ظناً منهم أنه أَبْدَع الورائة في الخلافة الإسلاميةء إلا أن ذلك ليس بالأمر 
الصحيح. 


فالوراثة في الحکم الٍسلامي وجدت قبل ذلك بمئات السنين» والدليل على ذلك قوله 
تعالی: رت سُْلَیْمَنن داوءد (4) » إلا ذا ظنّ البعض أن هذا ليس بالحکم الإسلامي» 
كيف ذلك وأنَّ کل الأنبياء مسلمون؟! 


هذا وقد یرد د البعض أن الله قد آورث سُلَيمان - عليه السلام - النبوة من بعد داوود 


- عليه السلام -» فازد بأن النبوة لا تُوَرَثْ فالنبوة هي ا من الله عز وجل لرجلٍ 
لخصال معينة فیه» وانما المُلَك هو الذي يورث. 


(2)كان عبد الملك بن مروان غزير العلم ومحدّثاء» روى عنه الزُهْريٌ وغبره» وکان قبل الخلافة عابدا ناسکا» وتولی الخلافة بعد آبیه 
مروان تملك بعد أبيه الشام ومصرء وقتل مصعب بن الزبير الذي كان مستوليا وقتها على العراق» وبعث الحجاج إلى الحجاج 
لمحارية ابن الزبير(سير أعلام النبلاء ج4 ص246» 247). 

2 البداية والنهاية ج9 ص116 : 118. 

(3) صحیح الجامع للإمام الألبان ص1322. 

4) سورة النمل: جزء من الآية 16. 


ولكن من شوّه سمعة التوريث هم الفرس والروم قبل الإسلام» فكانوا يستأثرون 

بخيرات البلاد ویترکون لشعوبهم الفُتات» ولم يكونوا يعتمدون في حكمهم على رضا 

الناس أو ما يعرف بالبيعة» بخلاف حكم يزيد بن معاوية بصفة خاصة, والحكم 

الأموي بصفة عامة. 

كما أن الحكم الأموي لم یه يعتمد على التوريث بطريقة عمیاءء وهو أن المَلك يورّث ابته 

الخکم حتى ولو لم يكن مُه مُسْتَحِقَاً له من حيث الصفات. إلا أنّ هذا آم يَحدُثْ في العصر 

الأموي. فإذا تأمّلنا شجرة ا الخلافة الأموية!1) لوجدنا ما يلي:- 

-١‏ أنَّ معاوية بن يزيد توڵّى بعده الخلافة مروان بن الحكم والذي هو عم أبيه يزيدء 

حق أن مروان بن الحكم لم يكن عم یزید المباشر» وانما كان ابن ابن عم أبو سفيان. 

۲- كما أن سليمان بن عبد الملك أوصى بالخلافة من بعد لابن عمه عمر بن عبد العزيز 

ومن بعده يزيد بن عبد الملك أخيه. 

۴- ومن بعد يزيد بن عبد الملك تولى آخوه هشام بن عبد الملك» ثم من بعد هشام 

تولى الوليد - ابن أخيه يزيد بن سليمان -. 

*- ومن بعد يزيد تولى إبراهيم بن الوليد - ابن عمه -. 

5- ومن بعد ذلك تولى مروان بن محمد - وهو عم إبراهيم غير المباشر -. فأبوه هو 

محمد بن مروان» أخو عبد الملك بن مروان. 

*والمهم أن الخليفة فى الدولة الأموية كانت له شروطء إذا اجتمعت تول الخلافة» 
والا فلا. 


(1) هذا الكتاب ص1» أطلس تاريخ الدولة الأموية ص13. 


1 قبيلة ثقيف ومزلتها 


*كان المجتمع وقتها في الجاهلية وصدر الإسلم والعهد الأموي مجتمعاً قَبَلِيا ا قائماً على 
العصبیات» فكل فرد ينتمي إلى قبيلة يتعصّبُ لها كما يتعصب الفرد لعائلته ويقف 
معها بالباع والذراع ويدافع عنهاء وهي بلا شك مثار الفخر بين الناس. حتى وان كان 
الإسلام جاء ووضع كل هذه المفاخرات والعصبیات» وجعل الحكم على الشخص من 
خلال ثُقاهء إلا أنها حقيقةً استمرت بين الناس حت وقتنا هذا. 

فانتماء الحجاج إلى قبيلة ثقيف كان من العوامل التي أثرت على شخصیته» فكان لابد 


يختلف النسابون في تحديد أصل قبيلة ثقيف» حيث أن لهم فيها أربعة أقوال:- 


١‏ - الأول ينسبها إلى قيس عيلان: وأصحابه ينسبون ثقيفاً إلى قُْصَيَ بن مُنَبَّهِ بن بكر بن 
هوازن بن منصور بن عِكرمة بن خصفة بن قيس عيلان بن مُصر بن نزار بن مَعَد بن 
عدنان. ودتبى هذا الرأى عدد من النسّابة والمؤرخين العرب منهم (ابن هشام - وابن 
عبد البر - وابن حزم - والسمعاني - وابن خلدون). 

*وقيل أن قيساً كان عبداً لمُضَر فقيل قيس بن مُصَر وقيل هو ابنه. 


۲ - والثاني ينسبها إلى إياد: وأصحابه يقولون أن ثقيفاً هو قصی بن النبيت بن مُنَبَّه بن 
منصور بن يقدم بن أَقْصَى بن دُغْمي بن إياد بن نزار بن معد بن عدنان. ویتبنی هذا 
الرآي عدد من النسّابة والمؤرخين العرب منهم (هشام بن محمد الكليّ - وابن اسحاق 
- والیعقویج - والبَكْرِيَ - وابن المجاور - وابن خلکان). وبری بعضهم أن ثقیفاً كان أصلها 
يرجع إلى ایاد» إلا آنها انتسبت إلى قيس عیلان في ظروف غامضة. 

*ويرى المستشرق البلجيكي هنري لامانس أن ثقيفاً أقدمت على تغییر نسبها من إياد 
إلى قيس عيلان تماشياً مع مصالحها المادية في زمن صارث فيه الغلبة لقبائل قيس 
عيلان. 


*وهذان الجدان - أي قيس عيلان و إياد - يلتقيان في جد واحد وهو: مَعَد بن عدنان. 


۳ والثالث أخرج ثقيف من العرب العارية والمستعربة ونسبها إلى قبيلة ثمود إحدى 
قبائل العرب البائدة. 

3 - والرابع يقول أن ثقيفاًكان عبداً لني الله صالح - صلى الله على نبيّنا وعليه -« 
وعرف أيضاً بأبي رُغال وأنه هرب منه واستوطن مكة» وقيل اَن ثقیفا كان شاطراً جائراً 
في الزمن الأول» وقيل أنه كان دليلاً للأحباش عندما جاءوا لهدم الكعبة لكنه مات في 
الطريق. 


العَرب المستعربة العدنانيون 


IF‏ 9 عبلان 
ای ره شیب ١‏ 


زیتب يتت حزيمة أم المؤمتين 

5 ابوبكر الصديق رضي الله عنه 
محمد ين عيدالته بن حبدالمطلب . 
رسول الله و خاتم النیین عليه و على آله و صحيه السلام يش 
Xm 0‏ يم 


الزبير رضي الله عته 


(1) مشجرة أنساب العرب ص11. 


*والمهم أنه عند ظهور الاسلام» كانت ثقيف تنتسب إلى هوازن وقيس عيلان - أي 
القول الأول -» ويتمسك معظم الثقفيين بهذا النسب ودتعصبون له ويتفاخرون به» 
ومنهم الحجاج الذ يکان شدید العصيية لهذا النسب . 


يُذكر أن ثقيف لما نزلت إلى الطائف تغلبت على من حولها وأصبحت ذات بأس» وأدى 
تکاثرها إلى انقسامها إلى بطنين كبيرين هما:- 


تحالفت عوف مع غاضة - وهي بطن من جشم بن مالك - ضد بني مالك بن حُطَيْط 
*وكان من الأحلاف الحجاج بن يوسف الثقفي وأخوه 3 والي اليمن -» ومعتب بن مالك 
بن كعب الذي بعثه الرسول 85 إلى قومه ليدعوهم إلى الإسلام فقتلوه» وعروة بن 
مسعود آول شهيد من ثقيف وأحد الرجلين الذين قصدتهما الآية الكريمة: #وقالوا لَوْلَا 
نژل هذا القرءان على رجل من القريتين عظيم ۰۱1 والمغيرة بن شعبة» وغيرهم... 
فكانت قبيلة ثقيف قبيلة ذات شأن آن ذاكء وخرج منها شخصيات بارزة كثر. 
*والغرض من ذكري لأصل نسب ثقيف؛ أن أعداء الحجاج كانوا يستغلون الاختلاط في 
نسبه لهجائه. فقد قال العْدَيْل بن الفرخ هاجياً للحجاج وناسباً له لقبيلة ثمود:- 

لئن تج الحَجَّاجُ بالبْحْل بَابَه قَبَابِي القتی الأَزْدِيٌ بالغزف يَفتخ2) 
وَلَيْسَ گعلج مِنْ ثمود بكفه من الجود والمَغژوف حَزْمٌ مُطَوْجَح!3ا 


فْرَدَ الحجاج على هذا الادعاء بدلیل من القرآن الکریم: إوأنه أهلك عاداً او ا 
ثمود فما أنق 82 

وثمود فما أبقى 2 

وقال أيضا: (يقولون إني من بقية ثمودء وهل بقي من صالح إلا المؤمنون). 


(1) سورة الزخرف: الأية (31). 

)2( أرْتّجَ: کنر وهاج. 

3) العلّج: کل جاف شديد من الرجال» والعلج أيضاً هو الحمار. 
#اسورة النجم: الآية: 250 51. 


وقال عبد الله بن الزیبر شاتماً ثقيف في خطبة خلال فترة حصار الحجاج له: (قصاژ 
الخدود» لئام الجدود» سود الجلودء بقية ثمود). 


وقد ژوي أن عبد الملك بن مروان خشر بين الحجاج وبين گثیر من هراشة الکلاب 
فقال: (يا كثير ممن ثقیف؟) فقال: (يا آمبر المومنین العلماء بالنسب یزعمون آنهم من 
إياد...) فقال الحجاج: (معاذ الله يا أمير المومنین نحن من قیسء ثابتة أصولناء باسقة 
فروعناه يَعْرفٌَ ذلك قومناء وقد قال شاعرنا:- 

وانا معشرٌ من جذم فیس فنشبتنا ونشبتهم سَواء 
هُمُوْآباؤْنا ونوا عَلَيْنَا كما بُنِيَتْ عَلَى الأزض السَّمَاء 
وقال الحجاج يوما لأبي العسوس الطاف: (أيّ أَقُدَم؟ آنژول تَقِيفٍ الظائف أم درول ی 
الجَبَلَيْن؟)» فقال أبو العسوس: (ِنْ كانّثْ ثقيف من بَكْر بن هوازن فنزول طيئ الجبلين 
قبلهاء وان كانت ثقيف من ثمود فهي أقدم). فقال الحجاج: (يا آبا العسوسء اتقني فأنا 
سريع الخظف للأحْمّق المُتَهَوّك)112). 

وكانت ثقيف في الجاهلية شديدة الشَّرْك حريصة على معتقداتهاء وكانت في الاسلام 
اشد تمسکاً به. 

*والخلاصة أن الحجاج بن یوسف الثقفي كان نسيباً معتداً بنسبه» فکان من قبيلة 
ذات شأنٍ في الجاهلية والاسلام مما آثر بالإيجاب على شخصیته» فکان رجلاً عزيزاً في 
قومه قوداً شجاعاً لا يقبل الضعة ولا الذل. 


(1) جمهرة النسب ص311 ۰312 ۰385 386. 
(2) قراءة في سيرة الحجاج بن یوسف ا لثقفي ص31 : 34. 


اسمه» نشأته وسماته 


ترى من هو الحجاج؟! 


هو الحَجّاج بن يوسف بن الحَكم بن أبي عُقَيْل بن مشغود بن عامر بن مُعَتّب بن مالك 
بن كعب الثقفي أبو محمد !3)2/]31)4) . 


لم يكن المؤرخون وقتها يهتمون بسنة المیلاد» وانما كانوا يهتمون بسنة الوفاةء لذا 
اختلف في سنة ميلاد الحجاج» إلا أن معظم المؤرخين والباحثين يقولون أنه ولد في 
سنة ۵۱ (5(6), 

ولد الحجاج في الطائف معقل ثقیف في قرية بني صخر الواقعة على جبل الهَدَى. 
وأمه هي الفارعة بنت همام بن عروة بن مسعود الثقفي نسيبة من بني ثقیف» وأبوه 
هو يوسف بن الحکم الثقفي من سادات ثقيف وأشرافها. 


ژویت أساطير عن مولده لم يكن لها غرضٌ إلا التجريح فيه وتأويلاً لسبب سفكه 
للدماءء فقيل أنه ولد بدون دب فقّب عن دُبْرِهء وروي أيضاً أنه لم يقبل أن يرضع من 
آمه أو غيرهاء فذبحوا جدياً أسوداً فَقَوّه من دمه ثم من دم ثعبانٍ آسود ولظخوا 
وجهه بدمه» فقبل الرضاع من أمّه في اليوم الرابع(*(7. 

*وهذه القصة إن دلت على شئ» فلا تدل إلا على الخيال الواسع لراوي تلك الأساطير 
وسخفه» فيوسف بن الحکم الفقيه ومعلم القرآن لن يقوم بسقي ابنه حراما - وهو 
الدم -» كما أنه وان كان قد فعل فهذا لن یجعل ابنه يرضع من آمه أو من غيرهاء ولن 
يوّدي ذلك بالطفل أن ينمو شخصاً سیکویاتباً متعطشاً للدماء ومتلذذاً بتعذیب 
الآخرين على حَدّ زَّعْم الرواة. 


() الجرح والتعديل ج3 ص168. 

)2( التاريخ الكبير للبخاري ج2 ص 373. 

(3) المعارف لابن قتيبة ص395. 

(4) سرح العيون في شرح رسالة ابن زيدون ص170. 
(تاقراءة في سيرة الحجاج بن يوسف الثقفي ص37. 
() سرح العيون في شرح رسالة ابن زيدون ص170. 
7 البداية والنهاية ج9 ص300. 

(8) قراءة في سيرة الحجاج بن يوسف الثقفي ص38. 


كان الحجاج شاباً لبيباً ذکیاء تعلم العلوم الشرعية عن أبيه الذي كان من سادات ثقيف 
وأشرافها كما أسلفناء فصار من حفظة القرآن الكريم وأشدهم قراءة له حتى حسده 
عمر بن عبد العزيز على ذلك. 

وآثر نسب الحجاج على شخصیته واعتداده بنفسه. فکان یحسن من هندامه ويمشي 
مشية فیها عِرَهُ النسیب» حتى انتقده الیعض. 

وكان الحجاج جواداً کردما مغطاءًَء وهذا أكثر قادحة تقدح في كلام من قال أنه عمل 
بالدباغة واستحسنها لشدة فقره؛ فمن خصال الفقير البُخُل» فالفقير وقت الفقر لا 
يكون معه ما يكفيه فلا يعطي حتى يستطيع أن يتحمل كفاف العيشء فإذا اغتنى ظل 
۳ مُقتراً بخکم العادة. إلا أن عمله بالدباغة والرعي ليس بثئ مستبعد» حيث عرف عن 
العرب قدیماً حب العمل وارهاق صبيانهم فيه حت يَشْبّ رجلاً صلباً يُعْتَمَدُ علیه. 

واذا تعلم المرأ الفقه والقرآن وثبت في خلده كلام اللّهء أعطاه إيماناً وصار شجاعاء يقدم 
على الموت حب غيره للحياةء فكان هذا هو الحجاج» شجاعاً مقداماً مَهِيباً وكان أيضاً 
حازماً بحكم الزمن الذي كان يعيش فيه» الذي كان مليئاً بالفتن. 

كما كانت لتربيته في کف أبيه الفضل في اكتسابه خُلْقاً قودماً» فكان بالاضافة إلى كرمه» 
كان يُعرف عنه أيضاً الصدق والأمانة واجتناب المحرنات خی والميسراوما إلى 


ذلك» وكان غيوراً محافظاً على الشَّرَفِ والأخلاق. 


فالنسب والعلم والإيمان والعادات والتقاليد المبنية على الأخلاق إذا ما اجتمعوا كوّنوا 
خليطاً من الخصال التي قَلَّ ما تتواجد في شخص في زماننا هذا أو حتى في ذاك الزمان. 
ویسبق إلى ذهن المرأ على ضوء ما سمع من صفات الحجاج السالفة» إلى أنه كان 
وسيماء حاد البصر» فارع الطول» مبسوط البنيان» غليظ الصوت» أو حاداً للصوت. إلا 
أن الحجاج كان عَكْن ذلك تماماً... 


فلم يكن الحجاج وسيماء وانما كان دَفِيْقَ الصوت قصيراء ويُذكر أن الحجاج قد قال 
يوماً للمُهَلب: (أنا أطول أم أنت؟) فأجابه المهلب: (الأمير أطول وأنا أبسط قامة 
منه)(2(2)» وكان هذا ردا لبقاً من المهلب على الحجاج يشتمل على فصاحة وبیان؛ 
فالأطول في اللغة يعني الأعلى قامة ويعني أيضاً الأوسع والأغنى والأفضل!3), فإجابة 


(1) شذرات الذهب ج1 ص 379. 
)2( قراءة في سيرة الحجاج بن يوسف الثقفي ص 40. 
(3) المعجم الوسيط ص571. 


المهلب نعني أن الحجاج ذا فْضِْلٍ وأن المهلب أطول منه جسداًء كما قال سبحانه: 
#غافر الب وقابل التوب شدید العقاب ذي الطوّل 4) أي ذي السّعة والفضل. 


وكان أخفش العين» وهذا قد يعني أنه صیّق العین أو أنه كان ضعیف البص والأكيد أنه 
ضعف بصر الحجاج في کتره من كثرة القراءة» حتى صار مقام سخربة الشانئين(2()3). 


*وني الحالتين فإن الذي يسخر من خفش عيتي الحجاج هو خالي الوفاض» فلو أن 
الحجاج كان قد ولد ضبق في العين فهذا خَلْقٌ اللّهء وان كان قد صَعْفَ بصره في کتره 
فكان هذا من ثقافته وكثرة تطلعه وقراءته. 


وكان الحجاج معلماً!4!)5) كأبيه» حيث اشتغل هو وأبوه بتعليم الغلمان بالطائف» 


وانبرى أعداؤه وشانئوه في الإلصاق به كل ما كان في المهنة من عیب» حتى ولو لم يكن 
هو نفسه متسماً به. فيقول مالك بن الرّدب:- 


فلولا بو مَرَوَان كانَ ابنْ يوسفٍ کما گان عبداً من عَبِيْدٍ إيادٍ 
مان هو المُقْري المُقِرُ بذلّه يراوح غلمان القُرَى ويُعَادِي 
وقال شاعرٌ آخر:- 

أَيَنْسَى كُليبٌ مان الهُرَالٍ وَتغلیمه سورة الكَوْثَرٍ 
زغیف له فُلْكَةٌ ما ثری وآخر کالقمر الأزهر اا 
*حيث يشير الشاعر هنا إلى أنَّ المعلم وقتها كان يُصنعٌ له الخبز بمثابة أجرٍ على 


تعليمه» فكل بيت يختلف في صنع الخبز عن الآخرء فإن كان بيتاً فقيراً فيصنع خبراً 
رديئاً وان كان غنياً فالخبز يكون ممتازاً. 


وأشار يزيد بن الحكم الثقفي في هجائه للحجاج إلى أنه كان يعمل بالرعي فقال:- 


ورثث جدّي مَجْدَهُ وفعاله وقرفت جَدَّكَ آغثراً بالطائف!0 


۶ سورة غافر: جزء من الآية 3. 
)2( 0 في سيرة ة الحجاج بن يوسف الثقفي ص40. 
(3) شذرات الذهب ج1 ص378. 
(4) المعارف لابن قتيبة ص548. 
(5) البداية والنهاية ج9 ص300. 
(6) سرح العيون في شرح رسالة ابن زيدون ص170. 
7) قراءة في سيرة الحجاج بن يوسف الثقفي ص44. 


وكان المُهَلَبُ بن أي صفرة ز يقاتل الأزارقة أيام ولاية الحجاج» فبعث إليه رسولاً بكتاب 
يستبطئه في تأخير مناجزة الأزارقة ونعجزه» فقال المهلب للرسول: قل له: إن الشاهد 
یری ما لا يراه الغائب» وقام كعب الأشقريّ الذي كان من جُندِ المهلب قائلاً:- 


إِنَّ ابن يوسف غرّه من غَرُوكمْ خَفْضَ المقام بجانب الأمصار 
لو شَاهَدَ الصَّفَيْنِ حين ثَلاقَيا ضاقث عَلَيْهِ رَحِيبَةٍ الأقطار 
ورأى مُعَاوَدَةًَ الدّباغة غنيمة يام کان مُحالِف الاقتار 
فيشير کعب هنا إلى عَمَلِه بالدباغة. ولما بلغت آبیاته الحجاجء بعث إلى المهلب 
بارجاع کعب. فبعثه برسالة إلى عبد الملك بن مروان» کتب فیها یستوهبه منهء 
فاستنطقة أن پنشد عليه شعراء فآنشده» فأعجب عبد الملك ما سمع» وکتب إلى 
الحجاج یسم عليه أن يعفو عنه» ولما دخل كَعْبٌ على الحجاج» قال إِيهِ يا كعب! 
(ورأى معاودة الدباغة غنيمة) 

فقال: أيها الأمير» والله لوددث في بعض ما شاهدثه من تلك الحروب وما يوردناه 
مهب من خطرها أن آنجو منهاء وأكون حجّاماً أو حانکا. 

فقال له الحجاج: أولى لك! لولا قسم آمبر المؤمنين ما نفعك ما آسمع» فالحق 

وکما أسلفنا لا آظنه عمل بالدباغة» كما أن بعض الرواة یکذبون هذا القول وبرون أن 


هذا محض أكاذيب للشعراء؛ فکان آباه رجلاً نبیلاً جلیل القدر وتربى الحجاج في 
كنفه!1). 


الحجاج بين الحرب والسیاسة ۲ 


بدایة د الحجاج:- 


كان الحجاج وآبوه یعملان کمعلمین لأطفال الطائفء وکانت تربط ما بين الثقفیین 
والأموبين علاقات سياسية» حیث كان الثقفیین وقتها یوالون الأموبين. ومن آهم هؤلاء 
الثقفیین كان يوسف آبو الحجاج» حيث كانت تربطه بمروان بن الحکم علاقة قوية. 


*وما قوی العلاقة بينه وبين مروان بن الحَكم هو أن يوسف بن الحَكم كان من نبلاء 
ثقيف كما أسلفناء فالنبلاء وأسياد القوم هم الذين يُسمع أصواتهم» فتقول العيون 
خض لذنه إذا تول منصباًء سب قبيلته... ب 


وفي الغالب كان يوسف بن الحكم وابنه الحجاج معروفين أيام يزيد بن معاوية» وفي 
رواية أنهم شهدوا موقعة الحرة في عهده. 

وفي عهد مروان بن الحكم كان يوسفُ وابئه الحجاج في الحملة التي قادها مروان بن 
الحكم بنفسه لاستعادة مصر من ابن الزبيرء ونزلوا على الحبيب بن أوس الثقفي مقدم 
مروان في الفسطاط بمصرء وبقوا فيها شهرين - وهي المدة التي بقى فيها مروان في مصر 
لتوطيد حكمه - حتى خرج مروان منها إلى الشا. 

وقد اشترك الحجاج وأبوه في الحملة التي أرسلها مروان بن الحكم إلى الحجاز للقضاء 
على الحركة الزييرية بقيادة خبِیش بن ذُلْجَة القَيي. 

وذهب حُبَيّش بن ذُلْجَة في جيش بقيادته إلى المدينة» وحمل يوسف أبو الحجاج لواء 
الجیش(), إلا أنه هزم في الربذة شر هزيمة» فقتل حُبَيْش بن دلجة قائد الجيشء وكان 
أفراد جيشه بين قتيل وآسبر» ونجا من كان يستطيع النجاة بنفسه ومنهم يوسف وابنه 
الحجاج إلى الشام. واستفاد الحجاج من هذه الهزيمة في معاركه بعد ذلك» حتى أنه 

ظل ذاكراً لها حيث يقول: (ما أقبح الهزيمة» لقد کنت ورجل آخر - يعني أباه - في جيش 


2 تهذيب التهذيب ج1 ص363. 


ابن دُلْجَةء فَانْهَرَمْنا فْرَكَضِنَا ثلاثين ميلاً .... وانه ليخيل إلينا آن رماخ القوم في 
أكتافنا)(1) 

وبالرغم من انسحاب يوسف وابنه الحجاج» غير أنه يبدو أنهما أبليا بلاءٌ حسناً؛ حيث 
يُذكر أن مصعب بن الزيير قد رَد مكافأةً لمن يأتي بهما أو بأحدهما2). 

ولما مات مروان خلف من بعده عبد الملك بن مروان سنة 5 "هاةا» ومن هنا بدأ 
ازدهار الحجاج... 


وفي دمشق» بذل الحجاج جُهُوداً حثيثة وأخلّص في عمله» حتى لفت أنظار روخ بن 
زنباع الذي كان من أمراء الشام» ووزير عبد الملك» وكان عبد الملك يستشيره في الأمور 
كنّها 4). 

وذات مرة شكا عبد الملك إلى رَوْح أن الجیش لا ينزلون لنزوله ولا پرحلون لرحیله» 
حيث تخاذل بعض من الجُند حين دعاها عبد الملك للخروج لإخضاع زُفَربن الحرث 
الكلاي في شبه الجزيرة العربیةا» فقال رَوْح: عندي رجل توليه ذلك» فولى عبد الملك 
الحجاج أمر الجيش. 

وكان لا يتأخر أحد من الجيش في النزول والرحيلء إلا أعوان رَْح بن زنباع. وفي يوم 
اجتاز بفسطاط من فساطيط رَوْح بن زنباع - أي خيمته6)- فوقف الحجاج عليهم 
وكل الناس قد رحلوا والجند - أعوان رَوْح - يأكلون» فقال لهم: ما منعكم أن ترحلوا 
برحیل آمیر المومنین؟» فقالوا له: انزل يا ابن اللخناء(7) فَكُل معنا. فقال: هيهات! 
ذهب ما هنالك. ذ ثم أمر بهم فجلدوا بالشّياط وطوّف بهم وأحرق فساطيط رَوْح» 
فشى رَوح ذلك إلى عبدٍ الملك» فقال للحجاج: لم صنعت هذا؟ فقال: لم أفعله وإنما 
فعله آنت» فان يدي یذ ك» وسوطي سوطك» وما ضبَكَ إذا أعطيت رَوْحاً فسطاتين 
بدل فسطاته» وبدل غلامه غلامین ولا نکسرّنی في الذي ولیتنی؟ ففعل ذلك» فأعجبت 


(1) قراءة في سيرة ة الحجاج بن یوسف الثقفي ص۰50 51. 

)2( قراءة في سيرة ة الحجاج بن يوسف الثقفي ص51. 

)3( شذرات الذهب ج1 ص289. 

(4) البداية والنهاية ج9 ص206. 

(5) قراءة في سيرة الحجاج بن یوسف الثقفي ص 53. 

6 المعجم الوسیط ص688. 

7) اللّخناء: هي المرأة غير المختونة» وابن اللّخناء: يراد به السَبَ» (المرجع السابق ص821) 


عبد الملك فقال: إن شرطيّكم تجلد. ذ ثم آَقرّه على ما هو علیه(2), وتقدّم الحجاج عند 
عبد الملك من ساعتها!21)3()4). 


*وهذا يدل على حزم الحجاج» فما أوصى به رَوْحّ من البداية إلا لحزمه في عمله. 


*وقد يظن البعض أن الحجاج قد عض اليد التي مُذت إليه بأن أحرق خيمة رَوْح بن 
زنباع الا أنني أقول أن هذا مناف للحقيقة, فالأمر هنا ليس في رَوْح» وانما هو متعلق 
بالجند. فالجیش في كل آوان یستلزم من الضبط والربط ما یجعل الجند خاضعین 
لقائدهم» وخصوصاً في هذا العصر المليئ بالفتّن والحروب» وأدل على هذا هو کلام 
عبد الملك بن مروان نفسه وشکوته لرقح أن الجیش لا يأتمرون بآمره» فلا يستقيم أن 
يكون غلمان روح أول المخالفين . كما أنه لا یستقیم أن یکون جند تابعین لوزبر وجند 
تابعين لاخر» إذاً لهلك الجيشء بل لابد أن يكون الجيش بأكمله على كلمة واحدة. 
وها هم أتباع رَؤْح» ظنوا آنهم بمنأى عن المحاسبة بأنهم خواص غلمان رَؤح» فلم 
بأتمروا بالأمر وتخلفوا عن رحيل أمير المؤمنين» بل وسَبُوا قائدهم» فكان لابد من 
تأديبهم» وتعليمهم بأنه أولاً: لا يجوز التجاوز في حق القائد والاستهانة به» وثانياً: أن 
هذا الجيش جیش واحدء وبهذه الفعلة يرتدغ من بقي من العسكر. 
ومن هنا اطمأن عبد الملك بن مروان بأن وجد الرجل الذي يبحث عنه. وبَدَهُ الق كان 
يبحث عنهاء وكان الحجاج يؤكد ولاءه في أوقات كثيرة منهاء أنه لما طال القتال ٠‏ 
والحصار بینه وبين ژر بن الحارث» آرسل عبد الملك رجاء بن حيوة وجماعة منهم 
0 إلى زُفْر بكتاب يدعوه إلى الصلح» فأتوه بالکتاب وقد حضرت الصلاق فقام 

جاء فصلى مع زُفَره وصلى الحجاج وحده» فسشئل عن ذلك فقال: لا أصلي مع منافق 

حاب عن طاعة ا عد الجلك و ا 
وآرسله إلى بلدة اسمها تَبَالةَ عاملاً عليهاء وكانت هذه أول ولاية يتولاها الحجاج, إلا 
أنه حين رآها احتقرها لموقعها في غالب الأمر؛ حيث كانت يسترها تل حتی أنه قال: (لا 
أراني أميراً على موقع تستره أَكمّة(5اء أهون بها من ولاية) وانصرف وقدم على عبد الملك 
ملازماً خدمته» حتى صار يُضرب بها المثل فيقول الناس: (أهون من تَبَالة على 


1 سرح العيون في شرح شهادة ابن زيدون ص172» 173. 
)2( البداية والنهاية ج9 ص300 

(3) المعارف لابن قتيبة ص396. 

)4( قراءة في سيرة ة الحجاج بن يوسف الثقفي ص 53. 

(5) الأكمة: هي التل (المعجم الوسيط ص23). 


الحجاع): وهذا ما يدل على طموح الحجاج(1(2آومعرفته قدر نفسه. فهو يظن ف 
نفسه أنه يستحق أن يتولى ولايةً بارزة الموقع» وقد صدق ظنه. 

*ولكنني حائرة بين روايتين» الأولى أن عبد الملك ولاه تَبّالة لما أعجب به» والثانية أن 
حبیش ابن دلجة - قائد الجیش الذي بعثه مروان د بن الحکم وهزم سر هزدمة - هو 
الذي ولاه ایاها(3) » إلا ني أرجح الأولى. والثابت أنه 2 عليها ولكنها لم تعجبه لأن بها 
تلة تحجبها وانصرف عنها. 

الحركة الزييرية:- 

كما سبق أن ذكرنا فان عبد الله بن الزیبر كانت تحدثه نفسه بالخروج على معاوية» 
وكان معاوية يتألف قلبه بالمال» ولكن بدأت الحركة الزبيرية بطريقة رسمية عندما 
استغل عبد الله بن الزیبر موت معاوية» ليقود حركة مسلحة ضد يزيد بن معاوية» 
ضارباً ببيعة الناس ليزيد بن معاوية عرض الحائطء ودعی لنفسه بالخلافة؛ حيث دعا 
أعيان أهل تهامة والحجاز فبایعهوه» باستثناء عبد الله بن عباس وعبد الله بن 
الحنفية» وطرد عمال يزيد من مكة والمدينة. وحاول يزيد بن معاوية التفاوض معه» 
بأن يعطيه ولاية الحجاز وما شاء وما أحب لأهل بيته من الولاية» شريطة أن يبايعه 
بالخلافة» لكن ابن الزبير رفض العرض. 


حينها أصدر يزيد أمراً إلى مسلم بن غقبة بالتوجه إلى مكة للقضاء على حرکته» إلا أن 
هذا الأخير مرض وتوف في الطریق» وعهد قبل وفاته بقيادة الجيش إلى الحُصَيْن بن 
مير 

واستأنف الخضین الزحف نحو مکة» ووصلها في السادس والعشرين من شهر محرم 
سنة > "هء وحاصرها حصاراً مشدداً بعد أن سيطر على جميع التلال والجبال 
المحيطة بهاء وهاجمهاء وتولی الدفاع عن البيت الحرام جماعة من الخوارج النجدية. 
وبسبب انضمام جميع خصوم الدولة الأموية لعبد الله بن الزییر کالخوارج» والزعيم 


الشيي المختار بن أبي عُبيد الثقفی» وخضوع المَگيين لقائد واحد؛ أدى ذلك إلى شدة 
المقاومة. 


(1) قراءة في سيرة الحجاج بن يوسف الثقفي ص54. 
2) المعارف لابن قتيبة ص396. 


(3اقراءة في سيرة الحجاج بن يوسف الثقفي ص50 51. 


وفي خصَمّ هذه الحرب» مات يزيد بن معاوية» ووصل الخبر للحُصَيْنِ بن عَدِيَ فأوقف 
القتال» ولجأ إلى المفاوضات مع عبد الله بن الزبيرء بأن يبايع الحُصَيْن ابن الزيبر بشرط 
أن ينتقل معه إلى دمشقء إلا أن عبد الله بن الزیبر رفض هذا العرض لإدراكه أن أهل 
الشام مخلصون لبني أمية وأن في الحجاز أنصاره وأعوانه. ثم رفع الحصين الحصار عن 
مكة ورجع إلى دمشق. 

بعد وفاة يزيد كانت هناك بيعتان» إحداهما في مكة والحجاز لعبد الله بن الزبيرء 
والأخرى في الشام لمعاوية بن يزيد. 


بعد تولي معاوية بن يزيد الخلافة فكّر مبايعة رجلٍ آخر والتني عن الخلافة» لكنه لم 
يجد الرجل المناسب؛ وهذا بعد أن رأى انقسام أمر المسلمين وعدم قدرته على لم 
شملهم. لذا عزم على الاقتداء بعمر بن الخطاب وتركه الأمر في ستة يُختار الخليفة 
بينهم» لكنه لم ينجح في ذلك» حينها ترك الأمر شورى بين المسلمين يختاروا لحكمهم 
من يشاءون» واعتزل في منزله حتى و بعد ثلاثة أشهر من خلافته. وعمت الفوضى 
آرجاء العالم الاسلامي: - 


-١‏ فضي العراق على إثر الضغوط السياسية فرّ عبید الله بن زياد بن أبيه والي الدولة 


الأمودة وقتهاء وصارت تحكم العراق العصبيات القبلية» فكانت كل قبيلة تحمي 
مصالحهاء وأرسل كل من الكوفة والبصرة إلى عبد الله بن الزبير يبايعونه فبعث إليهم 
بعماله. 

۲- وصل لعبد الله بن الزيير وفود من قِنْسْرِين وحمص ومصر لبيعته ودخل في طاعته 
اهل فلسطين. 

۳- وانقسم آهل الشام بين مؤيدٍ لابن الزبير وبين مدافع عن مکتسبات الخلافة 
الأمودة. 

-٤‏ الحزب اليَمَي بقبيلته بنو کلب» كانت موالية للدولة الأمويةء وكانت هذه القبيلة 
عصب الدولة الأمودة وقوتهاء وكان على رأسهم حسّان بن مالك الذي كان يريد الحفاظ 
على امتيازاته» واستمر موالياً لها. 

ه- وصل الصّخَّاك بن قيس الفهري - الذي استاء من محارية يزيد لأهل المدينة - 
ورهطه وأتباعه إلى مكانة تكاد تنافس حزب بني كلب» ومنحته الأحداث مكانة متقدمة 
كأمير لبلاد الشام وخصوصاً بعد موت معاودة بن يزيد. فوجد قيس وأتباعه فرصة 
كبيرة لهم في مبايعة عبد الله بن الزبير وهذا لتغلبهم على بني کلب» فعیّتّه ابن الزبير 
والياً على الشام. 


وعلى ضوء هذه الانقسامات والفتن» اجتمع بنو أمية فى مؤتمرالجابية سنة ٤‏ “هھ 
بدمشق لاختيار خليفة» وكان هذا المؤتمر بقيادة حسّان بن مالك. وكانوا على ثلاثة 
مرشحينء الأول 

خالد بن يزيد بن 

معاویة» والثاني 


u‏ أت أهم قرارات موتمر الجابية. عدم مبايمة این 
والثا لث عمرو بن الزبیر, واستبعاد خالد بن يزيد من الخلافة لأنه غلام. 


والعرب لا تحب مبايعة الأطفال من ناحية. ومن الناحية الأخرى 
سعيد بن العاص. الآن في أزمة. وهم أحوج إلى الرجل المجرب الخبير عله يقود ' 


ف 5 


واتفق الرأي في ۱ هوالشيخ ان نی الخلاض ةبد مرا | 
النهایة على مر وا Teme‏ 
بن الحکم» على آن 

يكون خالد بن 

يزيد وليّاً للعهد 

ومن بعده عمرو 


الجابية: موقع تاريخي في سوريا ويعرف اليوم بتل الجابية ويقع 
إلى الفرب من مدينة نوی الواقعة بسهل حوران, له شهرة فى التاريخ 
الإسلامي ترجع إلى حدثين هامين في القرن الأول للهجرة : 
١‏ - عندما حاصر أبوعبيدة بن الجراح مدينة القدس عام ۱۵ ه 
(387م ) طلب أهلها أن يتم تسليمها إلى أمير المؤمنين نفسه 
فاستجاب عمر بن الخطاب لهذه الرغبة: ونزل عند قدومه الشام 
بالجابية واجتمع بقواده في فتح الشام أبى عبيدة وخالد وعمرو 
وشرحبیل ويزيد . ودخل القدس صلساً » كما صالح أهل ‏ إيلة " :على 
الجزية, وبعث الأمان إلى آهل الرملة, 
۲ - عندما توفي معاوية الثاني عام 54 ه ( ۰۸۳ م )۰ اختلف الناس 
في البيعة لخلفه بين خالد بن يزيد ( ابن معارية ) , وبين مروان بن 
الحكم وکاد الخلاف بهدد بانهیار البیت الأموي . وضي نفس السنة 
انعقد في الجابية مؤتمر بويع فيه مروان بالخلافة على أن تکون من 
بعده لخالد بن يزيد ثم لعمرو بن سعيد بن العاص . ومن الآثار الهامة 
للمؤتمرء انتقال الخلافة في هذا التاريخ من الفرع السفياني إلى 


الفرع المرواني من بني أمية. 


(1) 


(1) أطلس تاريخ الدولة اأموية ص111. 


واستطاع مروان بن الحكم أن رز ديت أنه آهل للخلافة من البداية:- 


۱- حيث استطاع ا رك طناك ا ان 
وعامله وعدد كبير من أشراف فيس ف ا وكان زُفْرَ بن الحارث الكلابي مير قِنُسْرِين 
قد انضم هو والنعمان بن بشير والي حِمْص إلى الضّحَاك بن قيس في مرج راهط 
استعداداً لحرب مروان بن الحكم» فلما فقتل الضَحَاك وهزم القیسیون» هَرَب زُفَّر بعد 
المعركة إلى قرقيسياء وغلب عليها وتحصّن بهاء ثم عاد فهرب إلى العراق بعد أن أدركته 
خيل مروان. وهرب النعمان بن بشير إلى جمْص فأدركه جماعة من آهلها فقتلوه» وق 
والي فلسطين» ودانت الشام وفلسطين لمروان بن الحكم. 


۲- وكانت الخطوة التالية هي السيطرة على مصر؛ فاستبلاژه عليها سيُضعف الحركة 
الزبيرية» وكان معروفاً أن معظم المصربين مع الأموبين وأن بيعتهم لابن الزبير لم تكن 
عن ظهر قلب. فالسيطرة عليها لم تكن صعبة؛ حيث جِهَّرْ حملة بقيادته إلى مصرء 
وبمجرد القضاء علي عبد الرحمن بن جَخذم - والي مصر من قبَل ابن الزیبر - دانت له. 
وأقام بها شهرین» رتت أوضاعهاء وعين ابنه عبد العزيز والياً عليهاء ثم عاد إلى الشام. 
۳- بعد عودة ¡ مروان إلى الشام جَهّز جيشين لمواجهة ابن الزیس أحدهما بعثه إلى 
الحجاز بقيادة خبیّش بن دُلْجَة والآخر إلى الجزدرة بقيادة عبيد الله بن زباد بن أبيه 
لمحارية ژر بن الحارث بقرقيسياء. 

وكان الحجاج وأبوه يوسف في الجيش الذي بُعِتَ للحجازء والذي کان يوسف أبو 
الحجاج حاملاً للواء الجيش » إلا أن جيش حبيش هُزم شر هزيمة» وقتل حبيش 
نفسهء لكن الحجاج لم يكن على قيادة الجيش» وتعلم من هذه الهزيمة وظل يذكرها 
كما أسلفنا... 

ومات مروان بن الحكم في سنة 55ه قبل أنْ يُحَقَقَ حُلْمَه باعادة الحجاز والعراق إلى 
الدولة الأموبةء وكان قد عهد بالخلافة إلى ابنيه عبد الملك وعبد العزيزء وهذا بعد أن 
أقنع الكلبيين أن خالد بن يزيد لن يستطيع التصدي للحركة الزبيرية. 

وتولى عبد الملك الخلافة!1)» ومن هناكان بُرُوغْ نجم الحجاج بن يوسف الثة لثقفي. 


(2) تاريخ الدولة الأموية ص55 : 66 


معركة مرج راهط 54" ه / تموز 585 م 


تمثل هذه المعركة مظهرأً من الصراع الداخلي في الدولة الأموية 
بين القيسيين المؤيدين لعبد الله بن الزبيرء والكلبيين المؤيدين 
للأمويين. وكان الضحاك بن قيسس الذي يلي أمور دمشق باسم 
الأمويين متأرجحاً في موقفه. ولكنه أعلن تأییده لابن الزبير أسوة 
ببقية الولاة. الا أن الأمويين الذين طردوا من المدينة وعبيد الله بن 
زياد الذي هرب من البصرة اجتمعوا في دمشق لنصرة الأمويين. 
واضطر الضحاك للعدول عن موقفه أكثر من مرة. ونزل مع أتباعه 
یمرج راهط قرب دمشق. وأعلن موقفه أخيراً بولائه لابن الزبير. 
واجتمع حوله معظم آهل دمشق ممن يؤيدون رأيه؛ وبلغ عددهم نحو 
ثلائین ألفاً. بينما اجتمع الأمويون من سفيانيين ومروانيين في || حور 
الجابية واتفقوا على التمسك بحقهم في الخلافة. واتجهوا الی‌مرج 
راهط بسبعة آلاف مقاتل تحت لواء مروان بن الحكم الذي قبل بتزعم الجیش اموي بتي ادة روان بسن 


الأمويين واستلام الحكم بعد أن أيد ابن الزبير سابقا. ودامت المعركة الحكم ب ۷۰۰۰۰ آلاف مقاتل ‏ معلناً 


جيش ابن الزبير بقيادة الضحاك بن 
قيس ب ۲۰,۰۰۰ ألف مقاتل . معلنا 


ولاءه لابن الزبير . 


بين الطرفين عشرين يوما أسفرت عن مقتل الضحاك وبعض حريه على ابن الزبیر . 
آنصاره. وهرب القیسیون وثبت الحکم للأمويين: ولکنه تحول من ۳4 مكان المعركة 


الأسرة السفيانية إلى الأسرة المروانية. 


(1) أطلس تاريخ الدولة الأموية ص112. 


الأمصار الإسلامية التي | 
تذعن لخلافة ابن الزبير. 
الأمصار الإسلامية التى 
] تعترف بسلطة الدولة الأموية: 
حي ل 1 و توح بت 
كان نجاح مروان في استرداد مصر في جمادى الاخرة سنة 160هء وأقام في مصر شهرين 


يبةه | لترتيب الأوضاع والاطمئنان عليها؛ ولا عزم على المودة إلى الشام عين ابنه عبد العزيز واليا عليها. 


1 م 
>¿ اکسف؟ 9 


(1) 


وبعدما تخلص عبد الملك من المشاكل بينه وبين مناوئيه الأموبين بالسياسة والأناةء 
وانهاء المشكلة معه ومع زفُر بن الحارث حاكم قرقيسياءء وعقد معاهدة بينه وبين 
جستنيان الثاني ملك الدولة البيزنطية لضمان هدوء المنطقة وعدم الهجوم عليه من 
الغرب» وكان هذا مقابل ضرببة مالية. 

وهناء لم يبق غير التصدي للحركة الزييرية. فأدرك عبد الملك بن مروان أن التصدي 
للحركة الزبيرية لابد أن يبدأ من العراق» ففيها ُضْعَب بن الزبير ذراع عبد الله بن الزبير 
القوي في العراق. 


فخرج عبد الملك على رس جيش قوي إلى العراق» وخرج مُصْعَب من الكوفة للتصدي 
له 


فردوا عليه بالموافقة. 


(1 المرجع السابق ص113. 


والتحم الجيشان» فانتصر الجیش الأموي» وقتل مضعب» وعلی إثر ذلك دخل عبد الملك 
الكوفة منتصراء فأصبح مسیطراً علیها » وکان هذا في عام ۲ ۷ه (1). 
الحيدات وات الويف 


ولما فرغ عبد الملك من قتال مُصَعَب بن الزییر» ورجع إلى الشام قال: مَنْ لابن الزيير؟ 
- يعني عبد الله بن الزيير - - وندّب الناس لقتاله» فقام الحجاج فقال: يا أمير المؤمنينء أنا 

لهء فقال: آقعذنم! ثم قال: مَنْ لابن الزییر فقام الحجاج» فقال: يا أمير المومنین» ابعثني 

إليه» فلقد رآیت في المنام كأني آخذته فسلخثه وجرّدثه من جلده. فبعثه إليه2) . 

فتوجه الحجاج بجمیع جيشه إلى مک وحاصر الحجاج عبد الله بن الزیبر بمكة حصاراً 

عسكرياً بآریعین آلف جندي» وحصاراً واقتصادیاء وکان ذلك لمدة طالت إلى سبعة 

شهوراة). وأخذ يؤمّن من خرج إليه من أهل مكة ونادى فيهم بذلك» قال: نا لم نأتِ لقتال 

آحد سوى ابن الزيير. وأقام الحجاج للناس بالحج في هذا العام» ولم يتمكن هذا الأخير من 

الطواف بالبيت» كما لم يتمكن ابن الزیبر ومن عنده من الوقوف بعرفة» واعتزل عبد اللّه 

بن عمر قتال ابن الزيير والحجاجء وكان يُصلي مع الحجاج بمی. 

وقد خر الحجاج ابن الزبير بين ثلاث:- 

۱- أن يذهب في الأرضٍ حيث يشاء. 

۲- أن يبعثه إلى الشام مُقَيِّداً بالحديد. 

۳ أن يقاتل حتى يُفتل. 

وأضحى ابن الزییر في موقف صعب لانفضاض أتباعه من حوله» لتأمين الحجاج لهم» وكان 

منهم بعض آفراد آسرته وهم» أخوه عَروة بن الزبيرء وابنا عبد الله بن الزيير حمزة 


وخبیب(. 


ولما كانت الليلة التي قل في صبيحتهاء جمع عبد الله بن الزیبر القرشيين فقال لهم: (ما 
ترون؟)ء فقال رجل منهم من بني مخزوم: (والله لقد قاتلنا معك حى لم نج مقاتلاء 
ولئن صبرنا معك ما نزيد على أن نموت معك» وانما هي إحدى خصلتين: ما أن تأذن لنا 
فنآخذ الامان لنا ولك» واما أن تأذن لنا فنخرج)» فقال رجل آخر: (اکتب إلى عبد الملك!)» 
فقال له عبد الله: (وکیف آکتب إليه: من عبد الله أي بكر أمير المؤمنين» فوالله لن یقبل 


(2) تاريخ الدولة الأموية ص79 80. 

)2( سرح العيون في شرح شهادة بن زيدون ص173. 
)3( قراءة في سيرة ة الحجاج بن يوسف الثقفي ص64. 
4) المرجع السابق ص67. 


ذلك مني أبداء أم أكتب إليه: لعبد الملك أمير المؤمنين من عبد الله بن الزيير» فوالته لأن 
تقع الخضراء على الغبراء آحب ال من ذلك). قال أخوه عروة: (يا أمير المؤمنين قد جعل 
الله لك أسوة. .. فقال عبد اللّه: من أسوتي؟ قال: الحسن بن علي بن أبي طالب؛ خلع 
نفسه وبايع معاوية). فرفع عبد الله رجله» وضرب غَرْوَة حتى ألقاه» ثم قال: (يا عروة قلي 
إذن مثل قلبك» واللّه لو قبلٹ ما تقوقون ما عشت الا قلیلاً وقد آخذت الدنیّ» وما ضريةٌ 
بسيفٍ إلا مثل ضرية بسوط. لا آقبل شيئاً مما تقوقون)!1. 

فشاور أمّه في الخيارات التي أعطاها الحجاج له» فأشارت عليه بالثالث. 

وقد حاول الحجاج استخدام عروة في إقناع أخيه عبد اللّه لقبول الأمان وانقاذه من موت 
محقق» فیقول المسعودي: (إن عروة خرج إلى الحجاج ورجع إلى أخيه وقال له: هذا خالد 
بن عبد الله بن آسید وعمرو بن عثمان بن عفان يعطيانك أمان عبد الملك على ما أحدثت 
آنت ومن معك وآن تنزل أي بلاد شلد شئت» لك بذلك عهد الله وميثاقه وغير ذلك من الكلام» 
فأبى عبد اللّه قبول ذلك). 

وكذلك عرض عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب على ابن الزبير قبيل مقتله أن يخرج إلى 
الحجاج ليأخذ له أماناً فایی(2). 


وأخيراء بعث الحجاج لعبد الملك يستأذنه في قتال ابن الزييرء فأجابه عبد الملك بقوله: 


0 

نضبِ المنجانيق على جبل أبي قبيس - الذي هو على الناحية الشرقية من المسجد 
7 - » وأخذ يضرب ابن الزیبر داخل الحرم ضرباً متواصلاً. وقْتّل عبد اللّه بن الزيير» ثم 
صلیه. وبهذا تم القضاء على الحركة الزييرية تماماًء ودانت الحجاز لعبد الملك سنة 5 
(3()4()5) 


(1) المرجع السابق ص67. 

(2) المرجع السابق ص68. 

(3االبداية والنهاية ج9 ص۰121 ۰122 300. 
4) تاريخ الدولةالامودة ص 80. 

(5 آطلس تاريخ الدولة الأموية ص 125. 


: حکمه في الشام. فقضی هذه السنین في تحقیق هذا ۲ 
:أ الهدف. فقد حل مشکلاته مع زفر بن الحارث الكلايي | 

الذي كان EE‏ في قرقیسیا. مهددا بذلك اقلیم 1 
ا الجزيرة کله. وقد عالج :عبد اللك مشكلة زفر بالحكمة إ 
ٍْ والسياسة. واصطلح ممه. وأنهى بذلك مسألة قرقيسيا 1 
أ التي استمرت حوالي سبع سنين كالشوكة في جنب دولته ٠‏ | 


بن الزبير في سنة ۷۲ فقتل * 
مصعب وقبره هناك معروف. : 
الحموي» معجم البلدان . 
الكوفة ' 0 التخيلة * سارع عبد الملك بن مروان إلى العراق بجيشه: وجمل على مقدمته : 
أخاه محمد بن مروان. ونزل بمسكن. وكان مصعب بن الزبير قد علم : 
بمسيره. ونزل هو بمسكن أيضا. مقدمته إبراهيم بن الأشتر. وأخذ عيد ٍ 
اللك يكاتب زعماء أهل المراق من جيش مصعب يعدهم ويمنيهم . 


| قالت سكينة بتت الحسین في رثاء زوجها مصعب: ۱ ه دومة الجندل 


: فان تقتلوه تقتلوا الاجد الذي سس الجيش الزبيري 
۱ یری الوت إلا بالسيوف حراماً | تيك وی 
أ وقبلك ما خاض الحسين منية مسس>> الجيش الأموي 
إلى القوم حتى أوردوه حماماً أ 


كان انتصار عبد الملك بن مروان على مصعب بن الزبير في معركة دير الجاثليق : 
| إيذاناً بانتهاء دولة عبد الله بن الزبير؛ فقد استقرت له الأمور في جميع الأمصار قتال شدید. وبسالة 
| الإسلامية. وانحصرت دولة اين الزبير في الحجاز. ولم يكن في استطاعته : قوية قتل عبد الله بن 
| الصمود. لافتقاره إلى المال والرجال. كما أن مقتل أخيه مصعب قد فت في عضده وأصابه ‏ الزبیر یوم الثلاثاء من جمادى 
| لاحباط. ولكنه لم يلق رايته. وظل يقاوم حتى النهاية.. لم يضيع عبد الملك بن مروان وق الاخرة وله ثلاث وسيعون 
1 بعد انتصاره على مصعب» وقرر أن يقضي نهائياً على دولة ابن الزبير ووقع الخيار لقيادة ْ ستة؛ وتولى قتله رجل 
1 الجیش للقضاء على ابن الزبير على الحجاج بن یوسف الثقفي. وتوجه بجيشه إلى | 
إ الحجاز. واستقر يالطائفه ويدأ يرسل بعض الفرق المسكرية إلى مكة. وكان ابن الزبير ل 2 
1 پرسل إليه بمثلها فیقتتلون وتعود کل فرقة إلى معسکرها. 0 سح ویو 7 
١ 1‏ ينهي آمر ابن الزبير فکتب إلى عبد اللك ‏ 
۱ ابن مروان يطلب مته الإذن بقتاله | 


في محاولة لإنهاك ابن الزییر قام الحجاج بقرض حصار اقتصادي على مكة. ويروي ابن ٍ : ی ۱ عبن اف تیاه لشن ٍ 


إ حزم أن عبد اللك بن مروان كان يسهم في فرض هذا الحصار؛ فقد أوكل إلى خائد بن ۱ ا ْ 
| ربيعة مهمة قطع اليرة عن ابن الزبير وأهل مكة. وقد أثر هذا الحصار على ابن الزيير | ۳ ۱ | | ود سجاه اه را | 
وأصابت الناس مجاعة شديدة حتى إن ابن الزبير اضطر إلى ذبح فرسه ليطعم أصحايه ]لاد مدن مقي ادسیاج انرص | 
إ وفي الوقت نفسه كانت العير تحمل إلى أهل الشام من عند عبد اللك.السويق. والکمك 2 : ب و و 
ا والدقيق. وقد ترتب على تردي الأحوال داخل مكة, أن بدأ التخاذل يدب بين أتصار ابن 6 ۹ e‏ يلب يقالن | 
| الزبير. وبدأوا ينسحبون واحداً تلو الآخر. ومما شجع على تخاذل هؤلاء إعطاء الحجاج ١‏ عن جا ودا کرت ان و | 
ان من كف عن قال واتسحب من جيش ابن الزر. د . علي الصلاي. دة | عل انعم شري موس وف 
| سويد نفسه كانت بقية جيشه یقاتلون البقية | 


(1) أطلس تاريخ الدولة الأموية ص125. 


*وأرى أن هناك الكثير من العوامل التي أثرت بالسلب على عبد الله ابن الزيير في حركته 
منها:- 

© يرى البعض أن ابن الزیبر كان هو الأحق بالخلافة» نظراً لأنه ابن الزبير ابن العوام - رضي 
الله عنه - الصحابي الجلیل» ابن عمة النبي 4# وابن أخ أم المؤمنين خديجة بنت خويلد - 
رضي الله عنها -» كما أن أم عبد الله بن الزیبر هي أسماء بنت أي بكر الملقبة ب(ذات 
النطاقين). إلا أن الأمرغير معتمد على النسب فقطء بل على الفراسة والتجرية في الحكم» 
الا أن عبد الله بن الزبير - رضي الله عنهما - قد أعجبته نفسه وظن أنه مستحق للخلافة 
أكثر من غيره» حتى وفي وجود عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما - الذي كان يمتلك من 
الفراسة والحنكة التي تجعله مؤهلاً للخلافة أكثر من غيره» ناهيك عن أنه كات أحد الستة 
الذین اختارهم عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - لیختار منهم الخليفة الا آن عمر جعله 
مُرَجّحاً لعلمه بمكانة وعقل ابنه» وقال لمعاوبة كما ذکرنا سالفاً عندما آتاه لبيعة يزيد ابنه: 
(فوالله لو أن الأمة اجتمعت على عبد حبشي لدخلث فيما تدخل فيه الأمة). 


٠‏ اجتماع خصوم الدولة الأموية معه» ليس حبّاً فيه» وانما كزهاً لبني آمية» وهذا 
كالخوارج الذين قتل أحدهم علي بن أبي طالب - رضي اللّه عنه - وهو عبد الله بن ملجم» 
lT‏ - رضي الله عنه - من قبله» وحاولوا قتل الحسن بن علي من بعدهء 
ثبت التاريخ أن لا أمان لهم؛ فلم يكن مدعّماً بحزب قوي» كالأمويين الذين كانوا مبايعين 
للخليفة الأموي عن ظهر ق وبالرغم من ذلك إلا أنه يُذْكَرَ أن عبد الله ابن الزيير قد 
رفض مساعدة جماعة من الخوارج يبغضون عثمان - رضي الله عنه -» وأخذ يماكرهم 
حتى تفرّق الخوارج عنه۵. 
ه كانت أسماء بنت أبي بكر أم عبد الله بن الزبير سبباً في مقتله» فأرى أنها قد رنه حيث 
أنها أشارت عليه بالاستمرار في القتال بعدما حاصر الحجاج مكة وخيره بين الخيارات 
الثلاثة السالفة الذكر. فلم تَر في ابنها أبداً أنه مخطتاء بل أعجبها كونه خليفة للمسلمين» 
وهل ستأقٍ م لن تعججب بذلك؟! 
فالموجود في قلب الحدث قد تفوته التفاصيل» ولكن بعد مرور ذُهُورء يستطيع البعيد أن 
بلق بنظرة واسعة على الأحداث بكاملهاء ويدقق في التفاصيل» ولكن غابت هذه التفاصيل 
على كثير من الناس لنظرتهم إلى نسب عبد الله بن الزبيرء إلا أن الرسول قال: (الأئمة من 
قردش)» فمن اجتمعت فيه الشروط التي تؤ هله لتولي الخلافة من قردشء كان هو 
المُستحق. العقل والقوة النفسية» والثقى » والنسب» والحزب القويء فالكل اجتمع فيه 
عدا الحزب القوي وأنه قد شق عصا المسلمين. 


(1) قراءة في سيرة الحجاج بن يوسف الثقفي ص 65. 


ه بایع أغلب الناس يزيد في حياة معاوية» فكان في رقبتهم بيعة له حت ولو لم يبايعه الفئة 
الأقل» التي كان على رأسهم عبد الله بن الزیبر. فبنظرة على زماننا الحالي» إذا دخل رجل في 
انتخابات نزيهة» وكانت نتيجة الانتخابات في صالحه» هل يجوز للفئة الأقل - التي لم تكن 
الانتخابات في صالحها - أن تقول أن هذا المنتتخب ليس رئيساً لها؟ وأن يقوم رجل منهم 
معروف بصلاحه أن يقول آنا رئيسكم فوافقوا عَلَيَ؟ 

* وليس أدل على عدم استحقاق ابن الزیبر من خطبة الحجاج بعد مقتل عبد الله بن 
الزبير التي سنذكرها تالياً. 

وقال مجاهد: نٹ مع ابن عمر فمر على ابن الزيير فوقف وترحُم عليه ثم التفت ال 
وقال: آخبرني أبو بكر أن رسول الله 4 قال: #من يعمل سوءاً يُجْرّ به ۱2۱4 . 

* قد يُصِْدَمْ الناس برأبي هذا؛ ولكن كان هذا جَرّاء تحليل للموقف بأكمله» والروايات 
والمصادر الجمة التي اطلعث عليها التي مكنتني من كتابة هذا الكتاب» ولسث بالنسيبة 
من هذا ولا ذاك» وانما أحلل وأنا على الحيادء واللّه أعلى وأعلم. 


لما دخل الحجاج مكة منتصراً قاضياً على الحركة الزييرية» ولاه عبد الملك عليهاء أما 
بالنسبة لطارق بن عمرو الذي ساعده في الحملة على الحجاز فقد ولاه على المدينة 
المنورة» وبعد فترة قام عبد الملك بعزل طارق بن عمروء وضم المدينة إلى الحجاج 
بالإضافة إلى مكة» ودبدو أن عبد الملك قد أعجبته سياسة الحجاج في إدارة الأمور فضم 
إليه اليمن» فأصبح الحجاج والياً على الحجاز بأكمله!3). 


في مكة:- 

وقد نهج الحجاج منهجاً لین في التعامل مع أهل مكة بعد أن دخلهاء وأول شئ قام بعمله 
هو كنس المسجد الحرام وتنظیفه من آثار الدماء والحجارةء ثم أخذ ببيعة أهل مكة لعبد 
الملك بن مروان. ولتخفيف حدة التوتر والحزن اللذان كانا سائدتين بعد مقتل ابن الزیر 
جمع الناس وخطب فيهم أول خطبة بعد دخوله مكة» حيث يقول صاحب البداية 
والنهاية: ولما قتل الحجاج ابن الزیبر ارتجت مكة بالبكاء, فأمر الناس فجمعوا في المسجد 
ثم صعد المنبر بعد حمد الله والثناء عليه: (يا أهل مكة! بلغني إكباركم قتل ابن الزبير» ألا 


(1)البداية والنهاية ج9 ص124» 125. 
)2( سورة النساء: جزء من الآية 123. 
(3) قراءة في سيرة الحجاج بن يوسف الثقفي ص 272 73. 


وان ابن الزيي ركان من خبار هذه الأمة, حتى رغب في الخلافة ونازع فيها أهلهاء فنزع ۶ طاعة 
الله واستکن بحرّم اللّه» ولو آن شيئاً مانع الغصاة لمنعت آدم حرمة الجنةء إن الله خلقه 
بيده» ونفخ فيه من روحه» وأسجد له ملائكته» وأباح له كرامته» وأسكنه جنته» فلما 
أخطأ أخرجه من الجنة بخطيئته» وآدم أكرم على الله من ابن الزیبر والجنة أعظم حرمة 
من الکعبة» اذكروا الله یذکرکم(1)). 

وبسبب الحصار الذي كان مفروضاً على مكة» كان آهلها تحت ضیق وعوزء فقام الحجاج 
بوَصلهم بالمال وما يحتاجون الیه» ولضمان طاعتهم واستتباب الأمن أيضاً. 


ودبدو أن سياسة اللبن هذه قد جرّأت آهل مكة عليه» فأراد أن يؤكد حرم فخطب فيهم 
متوعداً فقال: (موج ليل التطم» وانجلى صبخه. يا هل الججازء كيف أر یتمویی؟ ألم 
آکشف ظلمة الجو وطخية الباطل بنور الحق؟ والله لقد وطأكم الحجاج وطأة مشفق 
وعطفة رحیم» ووصل قرابةء فایاکم آن تزلوا عن سنن 0 علیه» فافطع عنکم ما 
وصلته لكم بالضارم البتارء وأَقِيْمُْ من أوَدكم (2) ما رة يقي يُقِيْمُ المُتَقَفُ(3) من ود القناة بالنار» ثم 
نزل وهو يقول: 

أَخُو الحَرْبٍ إن عَضت به الحَرْبُ عَضَّها وان شمَّرّث عَنْ سَاقها الحَرْبٌ شَمَّرا 


وقد اب الحجاج مع أهل مكة سياسة الترهيب والترغيب حتى استقرث للحجاج أمور 


مک( . 


0 


ف المدینه:- 


أقام الحجاج في مكة عدة شهور حتى عزل عبد الملك طارق بن عمرو عن المدينة المنورة 
وضمها إل ولاية الحجاج» وکان ذلك في آوائل عام 4 ۷هء فقرر التوجة إلى المدينة ليؤكد 
سلطانه عليها وبضبط أمورها بعد أن عرف عن أهلها عداءهم لبني أمية» وخصوصاً بعد 


5 
۳ 


موقعة الحرّةاتاء لکن قبل أن يغادر عَيّنَ نائباً عنه في مكة وهو عبد الرحمن بن نافع بن 
عبد الحارث الخُرَاعي. 


(3) البداية والنهاية ج9 ص302. 

2 أَوَدُكم: اغوجاجکم. وأقام أَوَدَه أي أقام اعوجاجه. (المعجم الوسيط ص32.) 

60 المُتَقف: هو مُقِيْمُ المُعْوَجٌ. (المرجع السابق ص98.) 

)4( قراءة في سيرة ة الحجاج بن يوسف الثقفي ص 273 74. 

(تاكانت موقعة الحرة بعد أن حنث أهل المدينة في بيعتهم ليزيد بن معاوية» وولوا على قردش عبد الله بن مطيع وعلى 
الأنصار عبد الله بن حنظلة بن أبي عامر» وسجنوا من بالمدينة من بني أمية وطردوا عامل يزيدء بعث إليهم يزيد ليعودوا إلى 
الطاعة من غير قتال فامتنعواء فأرسل إليهم جيشاً من 12 ألفاً بقيادة مُسْلِمٍ بن غقبة المُرّيّء وقال له يزيد: ادعهم إلى البيعة 
ثلاثة أيام دون حرب» ولا تقاتلهم إلا بعد انتهاء المدة. ففعل مُسلم» ولکن آهل المدينة امتنعوا عن البيعة؛ فحاصر مسلم 


ومکث الحجاج في المدينة شهراً عكف فيها على تنظيم شئو ن أهلهاء د ثم اضطرّ للعودة إلى 
مکة» لورود كتاب له من عبد الملك يأمره فيه باعادة الکعبة إلى ما كانت عليه قبل ابن 


الزدير (1()2), 
وبعد أن انتهی من بناء الکعبة» عاد إلى المدينة مرة آخری فأقام فیها ثلائة أشهرء فقيل أنه 
اتخذ سياسة الشدة مع آهلها يتعبّث بآهلها ويتعنتهم!3). 

*وهذا غير مستبعد على الاطلاق؛ إذ أنه عرف عن آهل المدينة کراهیتهم لبني أمية؛ حیث 
حبسوهم بعد خروجهم على يزيد بن معاوية كما ذکر» كما أنه على ضوء ما سبق من 
وقائع» لا يُعْرَفَ عن الحجاج الشدة بدون سبب قوي يدفعه إلى ذلك» فهو الذي لا يتهاون 
في الشدة عند الخطأ. 
وقد وردت إشارات على استهانة أهل المدينة بالحجاج واستخفافهم به» ورفض البعض 
منهم الصلاة وراءه» واتهامهم له بتأخير صلاة الجمعة وكان هذا اتهاماً خطير في هذا 
الوقت. فاتهام كهذا غير مستبعد على الإطلاق منهم» فهم شانئون كارهون له» ألم يتهم 
بعض الخوارج الحسن بن علي بالكفر؟! 
ويبدو أن الحجاج آراد إخضاع واذلال الأرسطقراطية الدينية المتعالية في المدينة آن ذاك» 
ومعاقبة من لم ينصر عثمان بن عفان - رضي الله عنه -» حيث ذكر الطبري في تاريخه 
رواية أن الحجاج قد أرسل إلى سهل بن سعد فدعاه» فقال: ما منعك أن تنصر أمير 
المومنین عثمان بن عفان! قال: قد فعلت. قال: کذبت» ثم آمر به فختم في عنقه 
برصاص!۲ . فآراد الحجاج بذلك أن يُردعَ البقية» وآن یعاقب من لم ینتصر لعثمان - رضي 
الله عنه -. 


وقد تفنن بعض الرواة في تحريف الوقائع» والتجاهل الواضح للأعمال الصالحة التي 
أنجزها الحجاج في الحجاز والتي من بينهاء أن بنى مسجداً في بني سلمة سب إليه. 


المدينة من ناحية الخُرّة ولما فتحها دعى الناجين إلى بيعة يزيد» فبايع الناس» ومن أن قُتِلْ. (أطلس تاريخ الدولة الأموية 
ص88.) 

1 فتوح البلدان ص63. 

)2( قراءة في سيرة و الحجاج بن یوسف الثقفي ص5/. 

(3) تاريخ الطبري ج6 ص195. 

4) المرجع السابق ج6 ص195. 


ومن الافتراءات التي كرت في حق الحجاج أنه حاول اغتيال عبد الله بن عمر بن 
الخطاب» حيث يقول صاحب تهذيب التهذيب: وقال جماعة: إنه دس على ابن عمر 
مَنْ سَمّه في رخ رُمْح!1). 

وأظن أن هذا أبعد ما يكون عن الحقيقة؛ فعبد الله بن عمر دائماً ما كان مؤيّداً للجماعة 
كما أسلفنا في بيعة يزيد بن معاوية» كما استنكر خروج عبد الله بن الزيير على بيعة 
یزید» ورفض أن يبايعه» واستنكر إجلاء الأموبين من المدينة» وبايع عبد الملك بعد 
مقتل ابن الزیبر» وقبل الحجاج وساطته في وقف قصف مكة حتى يتسنى للمسلمين أن 
يكملوا شعائر حجهم(2)» وقد سبق أن ذكرنا أن عبد الله بن عمر قد اعتزل قتال عبد 
الله بن الزیبر والحجاج وصلى مع الحجاج بمنىء وقد كتب عبد الملك إلى الحجاج أن 
يأتم بابن عمر في المناسك(3) . فلم يكن عبد الله بن عمر خصماً للحجاج أبداً. وعلى 
فرض أنه خصم له» فلم يكن من د شيّم الحجاج حياكة المؤامرات والغدر بخصومه. 
وانما کان يواجههم ويصرح بعداوتهم ويقتص ممن أخطأ عياناً بياناً على مسمع ومرأى 
من الناس. 

*فكل هذه قرائن على أن قتل الحجاج لابن عمر هو مخض افتراءٍ وافكِ من قَبَلٍ 
خصومه وخصوم بني أمية. 

وزوي آن الحجاج قد صعد یوم فخطب» فأطال حتى عبر وقت الصلاةء فقام إليه ابن 
عم فقال: با حجاج قد آفسدت على الناس صلاتهم. انزل فصل بهم ثم إن شئت شئت 
فارجع إلى کلامك. فقطع الحجاج خطبته» ثم نزل فصلى» ثم قال: عَلَيَ يا ابن عمرء» 
فجئ به فَرَجَرّهِ وشتمه» وقال: لم يكن من صحاب رسول الله أجرأ منك عَلَيَء إن 
شئث نَرَعْتْ لسانك. فسكت عنه ابن عمرء حتى سكنّث فورته» ثم قال له: يا حجاج» 
صليتُ خلف رسول الله #» وخلف أبي بكر وعمر وعثمان وعَلِيَء وذكر مناقب كل 
واحدء والآن فأنا أصلي خلفك ولكن يا حجاج قال رسول الله مَلِهُ: (سيكون علیکم أمراء 
السوءع)» مثلك ولكن قال: احفظوا عنهم خمسة أشياء وأطيعوهم على ماكان منهم ما 
قاموا فيكم بهذه الخمس: الجمعة والعيدين والحدودء والجهاد في سبيل اللّهء 


(1) تهذيب التهذيب ج1 ص363. 
)2( قراءة في سيرة الحجاج بن يوسف الثقفي ص۰76 77. 
(3) البداية والنهاية ج9 ص105. 


والقسمة پالسویة» فان كنت رجلاً فارفع من هذه الخمسة واحداه ثم ادخل المسجد 
حتى تری)» فقام الحجاج ومضى!1). 

*ويبدو أن شانني الحجاج قد استغلوا هذه الحادثة وغموا أن الحجاج قد حاك لابن 
عمر تلك المكيدة السابقة التي مات على إثرها. 

وما دلت عليه هذه الحادثة ما بأني:- 

« أن الحجاج رجلٌ من بني البشر يصيب وبخطى كبقية الناس. 

« انصياع الحجاج لأمر ابن عمر دَلَ على اعترافه بخطته» واعترافه بمنزلة ابن عمر - 
رضي الله عنه - وفقهه. 

۰ كان عصر الحجاج في المدينة كما أسلفنا عصر فتّن وکره لبني أمية واستخفاف 
بالحجاج كما سبق أن ذكرناء فآراد الحجاج زجر ابن عمر آمام الناس کي لا يجترئ أحد 
علیه. فإذا اجتراً أهل المدينة علیه» عادوا كسابق عصرهم من الخروج على الدولةء 
فأراد الحجاج أن يزجرهم ويتوعدهم عن طريق خطابه لابن عمر. 

E‏ الحادثة اعتراف من ابن عمر أن الحجاج كان مقيماً لحدود اللّه» وأن ابن عمر لن 
يقبل التقصير في أحدها ومنها صلاة الجمعة. 

© في مُضِيَ الحجاج بعد آن انتغى ابن عمر من کلامه» دليل على أن الحجاج لم يكن من 


الطغاة» فعهد الطغاة بالناس إذا ما نهرهم أحد قتلوه أو عذبوه على مسمع ومرأى من 
الناسء إلا أن هذا لم يحدث. 


ه حيث أعاد بناء الكعبة إلى ما كانت عليه قبل ابن الزيير!2) في زمن الرسول وكساها 
بالديباج(3()4()5). 


(1) الجليس الصالح والأنيس الناصح ص223 224. 

(2) حيث أن ابن الزبير كان قد جعل للكعبة الحِجُرء وجعل لها بابين. (تاريخ الطبري ج6 ص195) 
(3) الديباج: هوصَرْبٌ من الثياب سّداه ولخمته من الحرير. (المعجم الويط ص268) 

4) تاريخ الطبري ج6 ص195. 

)5( قراءة في سبرة الحجاج بن یوسف الثقفي ص78 : 82. 


« وقد تأثر الحجاج ببيئته الزراعية بالطائف» فحفر الآبار؛ حيث جدد بثر الياقوتة التي 
كان قد حفرها أبو بكر الصديق - رضي الله عنه -» فزاد من عمقها وأحكم بناءها. 

ه كما بنى ثلائة سدود في شغب عمرو بن عبد الله بن خالد على مقربة من جبل 
مزدلفة بمكة» وأكبر هذه السدود هو سد آثال الذي ظل باقياً إلى الآنء وهو في صدر 
شغب عمروء وجعله حبْساً على وادي مكة. آما السَدّان الآخران فجعلهما على يمين 
المقبل من الشُعْب» ويصبّان بوادي في صدر وادي می( . 


(1) المرجع السابق ص82 83. 
2) سَد وادي آثال (خرائط جوجل pw/ccF4°Qضhttps://2u.p‏ ) 


الحجاج والباً على العراق:- 

لقد اختلف في سبب تولي الحجاج أمر العراق» إلا أنني أظن أن كلها صحيحة وكلها 
أسباب أدت إلى تولي الحجاج أمر العراق:- 

لبا سوس مدي الك سنن 
يقول: إنى قد حزت الحجاز بشمالي ود نقيت بقيّث يميني فارغة - يُعَرّض بالعراق -!1). 


ه كما أن بعد موت بشر بن مروان - أخو عبد الملك بن مروان والي العراق -» أراد عبد 
الملك أن يول رجلاً علي العراق يثق به» ويقمع الفتن هناك(2, 


۰ أن الحجاج قد وقد على عبد الملك ومعه إبراهيم بن طلحة بن عبيد الله التيمي» 
وكان من رجال الحجاج علماً ونبلآء وعملاً وزهداً ومهابةء وكان الحجاج مُسَخَراً له لا 
يترك من إجلاله شيئاً؛ فلما قدم على عبد الملك أذن له بالدخولء فلمًا دخل لم يبدأ 
بشی إلا أن قال: يا أمير المؤمنين قدمث عليك برجل من أهل الحجاز ليس له نظيرٌ في 
كمال المروءة والديانة وخشن المذهب والطاعة. مع القرابة ووجوب الحق» فقال: ۱ 
ومن هو؟ قال: إبراهيم بن طلحة التيمي» فلیفعل أمير المؤمنين معه ما يفعل بأمثال. 
فقال عبد الملك: ذكزتي حقاً واجبا» وحقاً قربباً! ثم آذن له» فلما دخل قربه وآدناه» ثم 


قال له: إن آبا محمد ذکر لنا ما نعرفك به» من الفضل وخشن المذهب؛ فلا تدعَنّ 
حاجة الا ذُگزتها. فطلب إبراهيم من عبد الملك بأن یخلیه» فأشار عبد الملك إلى 
تغطرسه وتعجرفه» وبعده عن الحقء ورکونه إلى الباطل؛ فولیته الحرمین وفیهم من 
أبناء المهاجرین والأنصار من قد عَلمّت» يسومهم الخسف. ودتوعدهم بالعنف 
ويطؤهم بطغام!3) أهل الشام ورّعاع لا روتة لهم في إقامة حق» ولا في إزاحة باطل» ثم 
تظن أن ذلك ينجيك من عذاب اللّه! فكيف بك إذا جاثاك محمد كَل للخصومة بين 
يدي الله تعالى! أما والله إنك لن تنجو إلا بحجة تضمن لك النجاة» فاتق لنفسك أو 
دَع. وكان عبد الملك متكئاًء فاستوى جالسا» وقال: گڏبت ومنت قیما جئت به! ولقد 
ظن بك الحجاج ظناً لم یجذه فيك» فأنت المائن الحاسد! 


قال إبراهيم: فقمث ووالله لا أَبِصِرٌ شيئاء فلما جاوژث السّتر لحقني لاحق» فقال امنع 
هذا من الخروج. ثم أَذِنَ للحجاج» فدخل فلبث مليّء وما آشك أنهما في أمري» ثم خرج 


)1( سرح العيون في شرح شهادة ابن زيدون ص173. 
)2( ف سيرة بن يوسف الثقفي ص84. 


الإذن لي فدخلت»» فلما کشف السّتر إذا آنا بالحجاج خارج» فاعتنقني وقبل ما بين 


عي» وقال: إذا جزى الله المتواخيين بفضل تواصلهماء فجزاك الله أفضل الجزاء! أما 
واللّه إن بقیت لأرفعنَ ناظريك» ولابِعَن الرجال ارقم 


قال: فقلت في نفسي: إنه ليسخر بي! فلما وصلث إلى عبد الملك أدنى مجلسي كما فعل 
في الأول» ثم قال: يا ابن طلحة» هل آعلمت الحجاج بما چری؛ أو شاركك أحلٌ في 
نصيحتك؟ فقلث: لا واللّه» ولا أعلم أحداً آظهر يدأ عندي من الحجاج» ولوكنتٌ 
محابياً أحداً بديني لكان هو؛ ولكنيٍ آثرت الله ورسوله والمسلمین» ولو آثرت الدنیا 
لكان لك في الحجاج آمل» وقد عزلتّه عن الحرمين لما كرهت ولايته عليهماء وأخبرثه 
أنك أنت الذي استرلتّي له عنهما استصغاراً للولاية» وأعلمتني أنك أنت الذي سألتني 
له في ذلك لعظمهماء ووليته العراق» لما هنالك من الأمور التي لايدحضها الا أمثاله؟ 
وإنما قلت له ذلك ليؤدي ما يلزمه من ذمامك» فاخرج معه فإنك غير ذامٌ لصحبته مع 
يدك عنده. فخرجت مع الحجاج وأكرمني آضعاف اکرامه» واستدللت على ذلك مكارة 
عبد الملك وتدبيره» واعترافه بالحق» وتلطفه في الأمورلة). 


وقد ورد أنه وفد وفذ من أهل الحجاز على عبد الملك منهم عیسی بن طلحة بن عبید 
الله فأثتوا على الحجاج وعيسى ساكتء فلما قاموا ثبت ثبت عیسی حتى خلا له وجه عبد 
الملك» فقام وجلس بين يديه» فقال: يا أمير المؤمنين من أنا؟ قال: عيسى بن طلحة 
بن عبید الله قال: فمن آنت؟ قال: عبد الملك بن مروان» قال: آفجهلتنا أو تغیزت 
بعدنا؟ قال: وما ذاك؟ قال: وليت علينا الحجاج يسيرٌ فينا بالباطل» ویحملنا على أن 
نئي عليه بغير الحق» والئه لن أعدته علینا لنعصیتّك! فان قاتلتنا وغلبتنا وأسأت الینا 
قطعت أرحامناء ولئن قوينا عليك لنغصبنك ملكك! ولا تذكرنَ من هذا شيئااء فقدم 
إلى منزله» وأصبح الحجاج غادياً على الوفد في منازلهم يجزيهم الخير. ثم آق عيسى بن 
طلحة فقال: جزاك الله على خلوتك بأمير المؤمنين خيراء فقد أبدلني بكم خيراً لي 
منکم» وأبدلكم بي غيري وولاني العراق(2) . 


وفي سنة ۵ حج عبد الملك بن مروان» وخطب على منبر رسول الله 4 وعزل 
الحجاج عن الحجاز وولاه العراقين(3()4) . 

*وكل هذه الأسباب كلها ليست بمستبعدة عن الحدوث. إذ أن أبناء الصحابة والتابعين 
قد كرهوا أن يتأمّر عليهم أميراً غير قرشی» كما قد غرف عنهم التمسك بالعصبية 


)1( سرح العيون في شرح رسالة ابن زيدون ص174 : 176. 
(2) قراءة في سبرة الحجاج بن یوسف الثقفي ص 84. 

(3) شذرات الذهب في أخبار من ذهب ج1 ص313. 

)4( تاريخ الإسلام ج5 ص319. 


القبلية. وقد أوضحنا سالفاً أن بعضهم قد استخف بالحجاج فعاقبهم على ذلك» ولم 
نز في كلتا الرويتين الأولى أو الثانية أن الحجاج آذاهم أو استصغر منهم على حد 
زعمهم» وانما ذكرتا أن الحجاج قد أبذل لهم الخير الوفير» ومدح إبراهيم بن طلحة بن 
عبيد الله عند عبد الملك بن مروان. 

كما أن عبد الملك كان في أمسّ الحاجة وقتها لرجلٍ كالحجاج یدرف العراق» فانتهز 
الفرصة وولاه عليها. 


كانت العراق وقتها مليئة بالفتن كما أسلفنا؛ حيث امتلأت بالخوارج الذين انقسموا إلى 
ثلاثة أقسام:- 

ه الخوارج الأزارقة: الذين كان قائدهم نافع بن الأزرق» الذي استغل الأوضاع المتردية 
التي كانت تمر بها الدولة الأموبةء فهاجم البصرة التي كانت وقتها تحت حكم ابن الزیبر» 
وأخذ منهم الخراج» وانتشر عماله في السواد. إلا آن البصربين اتفقوا علیه» فاكتفى 
باخراج أنصاره من السجون وذهب إلى الأهوازء وفْتل نافع بن الأزرق في احدی حملاته 
على البصرة في عام ۵ص وخلفه عبيد الله بن الماحوزء إلا أن ابن الزییر وقتها كان قد 
كلف المُهَلّبٍ بن أي ضفرة بقتال الخوارج» وقتل ابن الماحوزء وتمكن المُهَلّب من 
إبعادهم عن الأهواز. وبعد دخول العراق ف سيادة عبد الملك أدرك خطورة الأزارقة 
فكان لابد من التصدي لهم وخصوصاً بعد سيطرتهم على الأهواز. 


٠‏ الخوارج الصفربة: كانوا يهددون الكوفة» وتمكنوا بداية من عام 5/اه من اجتياح 
العراق من الموصل حت الكوفة والمدائن وخانقين. 

ه خوارج اليمامة: هاجم خوارج اليمامة بداية من عام ۰ البحرین ومناطق آخری 
على الشربط الساحلي الشرق للجزيرة العربية» وهدذوا سلطان ابن الزبير الذي لم 
پستطع التصدي لهم لضعفه. وعندما دخلث العراق في حوزة عبد الملك» تصدی 
لخطرهم» وکانوا تحت قيادة أبي فديك عبد الله بن ثور» فبَعث عبد الملك علیهم 
حملة اصطدمت بهم في المشقر في البحرین» وفْتل آبو فديك واضطر آتباغه إلى 
التسلیم(1], 

وکان العراق وقتها عبارة عن آحزاب وقبائل متفرقةء وکان منهم من يُكن العداء للدولة 
الأموية؛ فکان بلزمها آمیر صارم کالحجاج تَقَّف قناتها. 


(1) تاريخ الدولة الأموية ص83 : 86. 
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قال أبوعبيد البكري في معجم ما استعجم في أسماء البلاد والمواضع: 
اقفر بضم أله وفتخ ثانیه, بعده قاف مقتوحة مشددة. وراء مهملة: َر بالبَخْرَيْن وقيل: هي مدينة 
حر و ار معادية بن الحارث بن معاویة الاك الكندي. وكانت متازتهم ضري فَانْتَمَلَ أيوه الحارث 
إلى مره ثم نی اب مره قال مرو القيس: 

أو اكرات من نخیل ابن امن وین الا اللائي يلين شرا 
ابن یامن رجل من (أهل) مُجَر. لايدَرَى ممّن هوة قال ابن الکلی: هویهودي من أهل خَيْبّر. وقال آومییدة: 
هومَلاحّ من أمل البَحْرَيْنَ وقال ابن الأعرابي ار مدينة عظيمة قديمة. في وسطاًقلمة. على قارّة 
تسف عَطالّة. وفي أغلاها رب القارة. حتى نتب إلى الأرض. وتذهب في الأرض. وماءٌ مج تلب 
إلى هذه البثّر في زيادتها. وتا تقضانها. 


gg 
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الحجاج فى الکوفة:- 


بعد أن أمَّر عبد الملك الحجاج على العراق» خرج من المدينة متوجهاً نحو العراق في 
نفر ثمانية أو تسعة» فوصل إلى الكوفة في رمضان سنة ١۷ه‏ ونزل عند دار الإمامة في 
مسجد الکوفة وكان ذلك في يوم جمعة وقد أذن المؤذن بالأذان الأول. وكان أهل 
الكوفة يومئذ في حالة حسنة» يخرج الرجل منهم في العشرة والعشرين من مواليه» فأنی 
آتن فقال: هذا الحجاج قد قدم أميراً على العراق» فإذا به الحجاج قد دخل المسجد 
الجامع بالكوفة» وکان مُعْتَمَاً بعمامة قد غطی بها آکثر وجهه متقلداً سيفّه» متنكباً 
قوساء فجمع بهم. فقام الناس نحوه» ثم صَعِدَ المنبر فجلس عليه ثم مکث ساعة لا 
یتکلم. فقال بعض الناس لبعض: قبح الله بني أمية إذ یستعملون مثل هذا على العراق. 
ثم قال عمَثر بن ضابئ الُرجمي: ألا أخصبه لکم؟(1) وكان بعضهم قد أخذ حص یردد آن 
يحصبه بهاء فقالوا: أل حتى ننظر. 

فلما رأى الحجاج عيون الناس إليه حَسّر اللّثام ونهض فقال:- 

أنا ابن جلا(2) وطلاغ الثّنايااة) متى أضع العمامة تعرفونی(٩)‏ 
يا أهل الكوفة ای لأحمل الشر بحملهء وأحذوه بنعله وأجزيه بمثله. ولي لأرى أبصاراً 
طامحةً وأعناقاً متطاولق ورؤوساً قد أَيْتَعَتْ وحان قطافهاء وإني لصاحبها. وكأني أنظر 
إلى الدماء بين العمائم واللحى نرق 


هذا أوان الشتا5) فاشتديء زیغ(5) قد لَفُها الليل بسوّاق حُطّم7) 
ليس براعي ابل ولا غنم ولا بجزار على ظهر وَصَّم(8(6) 


)1( آحصبه لکم: : يعني آرمیه پالحجارة. 

)2( ابن جلا: البّن الأمر. 

(3) طلاع الثنايا: طلاع الطرق في الجبال» المتغلب على الصعاب. 
4) البيت لسحيم بن وثيل الرياحي. 

(5) الشد: الجري. 

8 زِيَمْ: اسم ناقة. 

7 خطم: الذي يُجهد الناقة. 

(8) وَصِمْ: قطعة خشب يقطع الجزار اللحم عليها. 

9) البيتان لرويشد بن رميض العنبري. 


قد لفها اللیل بعصليّ!ة) 
أروع!2) خرّاج من الدوياةا 
مهاجراكا ليس بأعرابي 


وجدَّتٍ الحربٌُ بِكُمْ فجدوا 
والقوس فيه وَتَرٌعْرّداةا 
مِثْلَ ذراع البَكْر 6 أو أَشَدٌ 
دالس مه ند 


إني والله» يا أهل العراق ومَعْدِنٍ الشّقاق والنفاق ومساوئ الأخلاق» ما د بقغقع يفغقعٌ لي 
بالشّنان(7) » ولا يُغْمَزْ جاني کتغماز التین8) . ولقد فرژث عن ذكاء وفْقَشْتُ عن تجرية 
وجَرَنَتُ إلى الغاية القُضوى. وان أمير المؤمنين - أطال الله بقاءه - نَثتّرَكنائّته!9) بين 
يديه فعجم عیدانها(10) فوجدني مرها عوداً وأصلبها مس فرماكم بي لأنكم طالما 
آوضغته صَعْتُمْ في لفتن واضطجعتم في مراقد الضلال وسَدَئْتُم سن ال 


أما واللّه» » لألحُوَنُكم!11) لَحْوَ العصا وَلَأْفْرِعَنكم (12) فَرْعَ ۶ المَرْوَ (13) ولأغصبنکم غضب ۱ 
السّلَمَة(14) ولأضرینکم ضرب غرائب الابل(15) » فإنكم لكأهل #قرية كانت آمنةً مطمئنةً 


(1) العصلی: الشدید. 

2 آروع: دی الفقاد. 

(3) الدوي: الصحراء. 

(4) مهاجر: يقصد هنا أن المهاجر حَصَريَ 

(5) عَرُدٌ: شديد. 

9) البَكر: ولد الناقة. 

(7 ما يقعقع لي بالشنان: مثل يقصد به القائل أنه لا يُخوّف بالأصوات والجعجعات» والشّن: هو الجلد اليابس. 
8) لا أسكت على الضیّم. 

(9) الکنانة: جعبة السهام. 

0 عجم العود: عضه لیختبر قوته وصلابته. 

(31) لحا: قشر. 

(12) قرع: ضرب. 

(13) المروة: هي حجرة بیضاء براقةتقدح منها النار. (المعجم الوسیط ص 865). 
(14) السلمة: شجر ذو شوك. 

(15) يقصد أنه سيسير فيهم سيرة شديدة حازمة. 


بآنیها رِرْقُها زغداً من کل مكان فَكَفَرَتْ ت بأنغم الله فَأَدَآَقَهَا الله لِبَاسَ الجُؤع والخَؤْفٍ بمَا 
كَانُوا يَضِنَعْوْ ن #(1) . 

وإفي والله لا أَعِدُ إلا وفَيْتء ولا أَهُمَ إلا آمضیتء ولا ْلُق( إلا فرت( . فإياي وهذه 
الشفعاء والرُرافات وقالاً وقيلاً؛ وما تقول وفيما أنتم وذاك؟ أما والله» لتستقيمُنَ على 
طريق الحق أو لدع لكل رجل منکم شَغْلاً في جسده. 


وان أمير المؤمنين آمرني باعطاتکم أعطياتكم !4 وأنْ أوجهَكم لمحاریة عدؤكم مع 
المُهَلْبٍ بن أبي صفرة. وأني أقسم بالله لا أجد رجلاً تخلف بعد أَخْذٍ عطائه بثلاثة أيام 
الا سَفَكْتُ دمه وأنهبث ماله وَهَدَمْث منزله. 


وفي رواية الولید بن مسلم عن عبید الله بن يزيد بن أي مسلم الثقفي عن آبیه: آنهم 
تناولوا الحصی» وكانوا قد حضبوا عاملاً قبل الحجاج فسكت سكتة آبهنتهم» ثم بدا 
كلامه بان قال: يا آهل العراق» وبا آهل الشقاق والنفاق» واللّه إن كان آمزکم لَيَهُمّي قبل 
أن آتي إليكم» ولقد کنٹ آدعو الله أن يبتليكم بي فأجات دعونی» آلا ای سَرَيْتُ البارحة 
فسقط مني سوطيء فَانّخَذْتُ هذا مكانه - وأشار إلى سيفه - فوالله لجْرّنه فيكم جَرّ 
المرأة یه ولأفعلنَ ولأفعلنٌ. 


قال يزيد: فرأيث الحصى متساقطاً من أيديهم» وقال: قوموا إلى بیعتکم» فقامت القبائل 


قبيلة قبيلة تبايع» فيقول: من؟ فتقول: بنو فلان» حتى جاءت قبيلة فقال: من؟ قالوا: 
النَّحْع» قال: منكم كُمَيْل بن زياد؟ قالوا: نعم» قال: فما فعل؟ قالوا: أيها الأمير شيخ 
كبيرء قال: لا بيعة لكم عندي ولا تقربون حتى تأتوني به. قال: فأتؤه به منعوشاً في 
سرير حتى وضعوه جانب المنبر» فقال: ألا لم يبق ممن دَخَلَ على عثمان الدار غير 
هذاء فدعی بتظع(؟) وضریّث غنقه. 

وبعد أن فرغ الحجاج من خطبته قال: كم باغلاع قاقر علیهم كتات امير العومتين: 
فقراً: بسم اللّه الرحمن ن الرحيمء من عبد الله عبد الماك أمير المؤمنين بن إلى من بالکوفة» 
سلامٌ عليكم. فسكتواء فقال: اف يا غلام. 3 ثم أقبل عليهم فقال: يسلم عليكم أمير 


المؤمنين ولا تردون عليه شيئا» هذا أدب ابن نهْبّة(6) أما واللّه لذَؤَدّبَنَكُم غير هذا الأدب 


(1اسورة ة النحل: : جزء من الآية112. 
)2( آخلق: آفیر. 
)3( فَرَى: 
(4) أعطيات ا أي أرزاقهم ومرتباتهم مقابل عملهم بقتال العدو. (المعجم الوسيط ص609.) 
9 النَظْع: هو بساط من الجلد كثيرا ما كان يُقْتَلُ فوقه المحكوم عليه بالقتل. (المعجم الوسيط ص930). 
6 زعم أبو العباس أن ابن نهية رجل كان على الشرطة بالبصرة قبل الحجاج. 


أو لتَستقِيمُنَ. اقرأيا غلام» فقرأ قوله: السلام علیکم» فلم يبق في المسجد أَحذ إلا قال: 
وعلى أمير المؤمنين السلام!1). 

وتأخر عن الموعد الذي كان قد ضريه الحجاج رجل شيخ اسمه عَمَيْر بن ضابى 
الأرجمي» ثم جاء بعد ثلاثة أيام يبدي عذراً من ضعفه. فأراد الحجاج في بادئ الأمر أن 
یغفو عنه» ولكن ذكروا له أن هذا الرجل قد دخل على عثمان بن عفان مقتولاً فوطأ 


فلما فعل ذلك» زيدت الرهبة في نفوس الناس فخرجوا بكثرة حتى آنهم ازدحموا على 
القنطرة الموصلة ما بين الكوفة ورامهرمزء فسقط بعضهم في النهرء فأمر الحجاج 
بانشاء قنطرتين آخربین» فكان الناس يخرجون ويرسلون إلى ذويهم أن زودونا ونحن 
بمكانناء حتى قال عبد الله بن الزیبر الأسديّ عندما لقي صديقه إبراهيم بن عامر حين 
سأله عن الخبر:- 

تَجَهَرْ وأشرغ والخق الْجَيْشَ لا آری سوی الجَيْشٍ الا في المهالك مَذْهَبا 


ی تخيز فإما أن تزور ابن ضابي واما أن تزور المه هلب 


٠‏ ودستدل من هذه الحادثة على أن الحجاج أ على العراق وکان الناس فیها مستخفین 
المنبر وسكتء أراد أن يتطلع إلى الوجوه وبنظر إلى رد فعلهم» وفي رواية أن أحدهم - وهو 
محمد بن عُمير - هَمّ فعلاً بحصبه» ولكن منعه أن تقلد الحجاج قوسه وأنزل نقابه» فدل 
هذا على أنهم كانوا لا يصلح معهم إلا شدة وزجر الحجاج. 

ه كما أن الحجاج ما قال شيئء وما توعد أحداً الا وقد نفذ عليه ما پستحقه. 

ه بعض الناس قد یظنون أن كلام الحجاج مبالغ فيه» وخصوصاً ما قاله في التخلّف عن 
أخذ العطاء بعد ثلاثة أيام» إلا أن ما لا يعلمه الناس أنه هذا يسمى التولي يوم الزحف وهو 
من السبع الموبقات» فالتولي يوم الزحف هو الهروب من النفور العام لمحارية العدوء 


(2) تاريخ الإسلام ج5 ص323. 

2) تاريخ الأدب العربي ج1 ص551 : 553. 

(3) تاريخ الإسلام ج5 ص320. 

)4( قراءة في سبرة الحجاج بن یوسف الثقفي ص 95. 


وكان هذا العدو هم الخوارج الأزارقة» الذين كان يحاريهم المُهَلّب بن أبي ضفرة أيام كان 
العراق تحت حكم ابن الزبيرء فلما دخل تحت حكم عبد الملك بن مروان» عفى هذا الأخير 
عن المهَلّب» وأبقاه على حرب الخوارج الأزارقة» لأنه أعلم الناس بقتالهم ولخبرته في 
حربهم» وکان المهلب من حینها مخلصاً لعبد الملك بن مروان. 

۰ آظهر الحجاج في هذه الحادثة مراعاة شديدة للقصاص من قتلة عثمان بن عفان - رضي 
الله عنه -» حيث قام بالقصاص من آخرهم. وهما کمیل بن زياد وعْمَيرٌ بن ضابى البُرجمي» 
حتى ولو کان آحدهما مريضاً على فراشه والآخر شيخاً كبيراً كما زعم عُمَير بن ضابى الذي 
كان في المسجد وقت مجيئ الحجاج وأراد أن يحصبه. فإن في القصاص منهم عبرة لمن لا 
یعتبر» فهم الذین دخلوا على الخليقة عثمان بن عفان وقتلوه» وفي غصر الفتن هذا كان 
لابد من العبرة والقصاص على أعين الناس والشهود؛ رسالة توحي بأنه لن يُتهاون في مثل 
هذا أبداء وأنه من لم بهده عقله» اختثه سیف الحجاج. 


وبعد أن وضع الحجاج الأمور في نصابها في الكوفةء وأخرج أهلها للقتال» خرج إلى البصرة» 


واستخلف على الكوفة عُرْوَة بن المُغيرة بن شعبة» وكان أهلها قد علموا بما فعله بأهل 
الكوفة, فخطب فيهم متوغدا:- 

أيها الناس: مَنْ أعياه داؤه فعندي دواژه» ومَنْ استطال أجَلّه فَعَلَيَ أَنْ أَعَجُلَه ومن تفْل 
عليه رأسه وم ضغث عَنْه قله ومن استطال ماضي عُمُره قصّرتُ عليه باقيه. إن للاشیطان 
طَيْفَاً وللسلطان سیفاء فمَن سَفْمَتْ سربرئه صَحَتْ عُقوبَتُه ومن 3ضعه ذنیّه رفعه 
صَلْبُهء ومَنْ لَمْ نَسَعْهُ العافية لم تضق له الهَلَكَةَ ومن سبقثه بادرةٌ قمه سَبّق بِدَفْعِهِ 
بِسَفك ذمه. 

إني آنذر ثم لا أَنْظِر وأَحَذَّرْ ثم لا آغذز وأتوعَدُ ثم لا آغفو. نما آفسدکم تزنیق! ولاتگم» 
ومن اسْتَزکی لبِبّه(2) ساء آدیه. 

إن الحزم والعزع سَلَباني سَوطي وأَبْدَلاني به سَيْفي فقائمه في يديء ونجاده2) في غنفي» 
وَذُبانهُ41) قلادةٌ لمن عصاني. واللّه لا آم در اعنگم أن يخرج من باب من أبواب المسجد 


(1) ترنیق: ضعف. 

(2) اللبب: حزام صدر الدابة» إشارة إلى ضعف الإدارة والتساهل. 
(3) النجاد: هو حمائل السيف. 

«4) ذباب السيف: حدٌ السيف. 


فیخوج من الباب الذي يليه 1 ضرنت ۵ غنقه(» ومن كان بالبصرة من جَيْشِ المُهَلَب 
فلْيَلْحَقْ به فمن وجدته بعد ثلاثة رت غنقه. 

وجلس لاعطاء الناس آعطياتهم. فأ بشريك بن عمرو اليَشْكْرِيَء وکان عريفاء وقیل هذا 
عاصء فقال: أَصلَّح اللّه الأمير إن بي فَتقاً وقد رآه بشر بن مروان(2) فَعَذَرَن» وهذا عطاني 
قد جنتّك به لتردّه إلى بيتِ المال. فأمر به فَصْرِبَتْ عُنْقُه لاستعفائه» فلم يبق بالبصرة مِنْ 
عشگر المُهَلْبْ إلا لَحِقَ به» فقال كعب:- 

لقد ضرّب الحجاج بالمضر ضرَیة تفَزقز منها بَظْنْ كل غریف 
فأصبح حال آهل البصرة کحال آهل الكوفة يتسابقون على أخذ أعطياتهم للذهاب إلى 
المُهَلّب. 


وآثر الحجاج أن يشد من أَزْرِ المُهَلَبء فخرج إلى ميدان قريب من ميدان القتال (رُستقباذ)» 
ومعه وجوه أهل البصرة» ولما نزلها قام خطيباً فحمد النّه» وأثنى عليه ثم قال: يا آهل 
البصرة هذا واللّه مكانكم جمعة بعد جمعة وشهراً بعد شهر حت يُمْلِكَ الله عز وجل هؤلاء 
الخوارج المطلين عليكم. 


وبعث بالقرار للمهلب بن أبي صفرة وهو برامهرمزاة) . 


وكان أول من خرج على الحجاج بالعراق عبد الله بن الجارودء وذلك أنه لما ندبهم 
الحجاج للحاق بالمهَلّب» ونزل ژسشتقباذ ومعه وجوه آهل البصرة» وكان بينه وبين المهلب 
يومان» فقال للناس: إن الزدادة التي زادكم ابن الزبير في أعطياتكم» زبادة فاسق منافق ليت 
أجيزُهاء فقام إليه عبد الله بن الجارود العَبَّدِيَ فقال: بل هي زبادة أمير المؤمنين عبد 
الملك» فگذبه وتوعده» فخرج ابن الجارود على الحجاج. وتابعه خلق. فاقتتلواء فقتل ابن 
الجارود في طائفة معه(. 


*ودبدو أن عبد اللّه بن الزبير أيام كانت العراق تحت 'يديه» كان يريد أن يتألف قلوب آهل 
العراق بأن يكونوا مَعّه ضد الدولة الأمودةء فزاد مِنْ ن¿ غطياتهم - أي أجورهم مقابل العمل 
كجنود للدولة -» وهذا ما لم يعلمه الكثيرء فأهل العراق كانوا قد اغتروا بأنفسهم ورأوا أنهم 
لهم فضِلٌ على الدولة» فدائماً ما کانوا يملون شروظهم على الخُلفاء وبطلبون منهم عزل 


(1) تاريخ الأدب ج1 ص554. 

(2 آخو عبد الملك بن مروان» ووالي العراق قبل الحجاج. 
)3( قراءة في سبرة الحجاج بن یوسف الثقفي ص۰97 99. 
4) تاريخ الإسلام ج5 ص323 324. 


الأمراء الذين كانوا قد نُصّبوا عليهم» وتنصيب آخرين بدلا منهم» والاكان البديل أن 
يخرجوا عليهم وتصير فتنة» وكان الخلفاء يتأٌُفونهم بالمال» ومنهم ابن الزبير الذي أراد أن 
تكون العراق تحت يديه» حتى استفخل أمرهم. فلما أتى الحجاج أميراً عليهم» أنقص من 
الأعطيات التي کان قد خصصها لهم ابن الزییر» فَخَرَجَ عليه ابن الجارود ومعه جماعة 
لذاك السبب. 


وفي نواحي البصرة خرج داوود بن التُعمان المازن» فوجّة الحجاج لحربه الحم بن أيوب 
الثقفی مُتَوَل البصرق فظفر بهء فقتله!1). 


© وبعد ثلاث سنوات من الصراع المربر» انتصر المُهَلّب على الخوارج الأزارقة بمساندة 
الحجاج2) . وقي سنة ۹ھ فتل رأمن م الخوارج الأزارقة قظري بن فجاءة التميمي - الذي 
كان من قبيلة تمیم المعروفة بعداتها لقريش - عَلَرّ به فزشه فَقْتِلء وأ للحجاج برأسه - 
وكان هذا تقليداً مُتَبِعاً آن ذاك لإرهاب من تسول له نفسّه بالخروج على الدولة -» وکان 
الحجاج قد جهز إليه جیش بعد جیش وهو يهزمهم» وممن قاتله سوادة أو سَوَرَة بن أبجر 
الداري!3) الذي كان من القادة والأبطال الشجعان في الدولة الأموية. 


۰ وآماالخوارج الصفربة فقد هددوا الكوفة وتمكنوا من اجتیاح العراق بداية من عام 
۲ من الموصل حت الكوفة والمدائن وخانقین كما ذکرنا سالفاًء وکان هذا بقيادة شبیب 
بن يزدد بن نعیم. . وانضع شبیب لصالح بن مُسَرّح التميمي - الذي كان بالرغم من صلاحه 
على حد زعم البعض وفقهه. إلا أنه كان يحطّ على عثمان وغل كدأب الخوارج ويتبرأً 
منهماء وکان من قبيلة تمیم التي نكن العداء لقردش كما ذكرنا سابقاً -» فتصمّدوا مئة 
وعشرین نفساً ووثبوا على خیل لمحمد بن مروان» فأخذوها وقوبت شوکتهم. 

ثم هجم شبیب على الكوفة وقتل بها آبا سُلَيم موی عَنْبَسة بن أي سفیان والد لَيْثْ بن 
أي شلیم» وقتل بها عُْدَيَ بن عمروء وأزهر بن عبد الله العامري» ثم خرج عن الكوفة 
فوجه الحجاج لحربه زائدة بن قدامة الثقفيء في جيش کببر» فالتقوا بأسفل الفرات» 
فهزمهم شبيب وقتل زائدة» فوجه الحجاج لحربه عبد الرحمن بن محمد الأشعثء فلم 
بقانله. 


(1) المرجع السابق ج5 ص‌325. 
(2) آطلس تاريخ الدولة الأموية ص 126. 
(3) شذرات الذهب في آخبار من ذهب ج1 ص324. 


ولما حار الحجاج في حربه مع شبیب» وجّة إليه عثمان بن فظن الحارٍفي» فالتقوا في آخر 
العام» فقتل عثمان وانهزم جَمْعهء وفُتل ستمئة ممن معه. ومائة وعشرون من قبيلة 
كندة» وقتل من الأعيان: عقيل بن سداد السَلُون وخالد بن هيك الکندی» والبرد بن 
ربيعة الکندي. واسْتَفحَل آمز شبيب وأعى الحجاج. 

وی عام ۷۷ه» سار شبیب فَتَرّل المدائن» فندب الحجاج لقتاله آهل الكوفة كلهم» وبعث 
عبد الملك لحربه من الشام» سَفيانَ بن الأبردء وحبيباً الحکمي في ستة آلاف. 

ولما قدم عتاب بن ورقاء مستعفیاً من عشرة المُهَلَبء جعله عاملاً على الكوفة وأمره أن 
وَعَرَضَ شبیب جنده بالمدائن» فکانوا آلف رجل» ثم سار بالجیش فأخذوا یتخلفون عنه 
حتى وصل عدد جيشه إلى ستمائة. والناظر هنا يرى الفرق في عدد الجیش لصالح غتّاب 
بن ورقاء غير أنه تفرق عن عتاب عامة جيشه الذي كان قد جمعهم من الكوفة» وتتجلی 
قولّه في الحق رغم ذلك في أنه قانل ساعة ثم قُتِل. 

ثم قال شبيب لأصحابه: ارفعوا عنهم السيفء ودعا الناس إلى طاعته وبیعته» فبایعوه» 
وهربوا لیلا. وكان هذا قبل أن يَقْدِمَ جَيْشَ الشام الذي كان قد أعده عبد الملك الذي كان 
على قيادته شفيان بن الأبردء وحبيباً الحَكّمي في ستة آلاف. 


وف الوقت الذي كان قد تو جه شَبيباً با نحو الكوفة, كان قد ۳1 على الحجاج جیش الشام» 
فَسَدُوا من أَزْرِهء sy‏ وقال: با آهل الکوفة لا أعز الله من آراد 
بكم العزةء الحقوا بالحيرة فانزلوا مع اليهود والنصارىء ولا تقاتلوا مَعَنا. وهذا مما زادهم 
في الحجاج بُعْضاً. 


* ودبدو أن وا قد تَعَلَمَ أن جنود الكوفة ليس لهم أمان» حين تفرّقوا عن عتاب بن 
ورقاء فلم رد أن يُخَذَّلَ جيشه بهم» واستعاض عنهم بجيش الشام الذي يكن بالولاء 
للدولة وللخليفة عبد الملك. 
وبعث الحجاج الحارث بن معاوية الثقفي في آلف فارس للاستطلاع» فباغتهم شَّبِيبٌ 
فقتله وانهزم من معه. ۱ 
ثم جاء شبیب ونازل الكوفة» فخرج إليه آبو الورد مولى الحجاج في عدة غلمانِ فقاتل حتى 
ثم خرج ظهمان مولی الحجاج في طائفة» فقتله شبیب. 
وخرج الحجاج بنفسه على بَغْل في جيش الشام» فلما التقى الجمعان» نزل وقعد على 
كرسي ونادى في الناس: (يا آهل الشام» آنتم آهل السَمْع والطاعة والصبر والیقین» لایَعْلتَنَ 


باطل هؤلاء حقکم» عُضُوا الأبصارء واجُنُوا على الركبء واشرعوا إليهم بالأسِنّة). 

وكان شبيب في ستمئة رجل» فجعل مائتين ين معه كُرْدُوساء ومائتين ن مع سويد بن سَليم» 
ومائتين مع المُحَلَّل بن وائل» وأمر الحجاج بتقديم كرسيه وصاح في الناس» فَتَبَتواء وطال 
القتالء فلما رأى شبیب صَبْرَهمء نادى: يا سوند» اخمل على آهل هذه السّكة لعلك تزيل 
أهلها عنهاء فتأتي الحجاج من ورائه ونحن من آمامه» فحمل سو و ند ند على أهل السّكّة > قري 
من فوق البيوت» فرْدَ. 

وحَمَلَ شبیب على الحجاج» فوَنَّتَ أصحاب الحجاج طعناً وصَرْياً» فتزل شبيب وقومه» 
وصَعَدَ الحجاج المسجد - الذي كان قد بناه شیب بطرف السَبّخة -» في نحو عشرين 
رجلاً وقال: إذا دَنَوْا فارشقوهم بالدَّبْل!1). فاقتتلوا عامّة النهار حتى أقرّكل فريق لاآخر. 
وقال خالد بن عتاب بن ورقاء للحجاج: ائڏن لي في قتالهم» فان مَؤْتُور وممّن لا يُتّهَمُ في 
تصيحة. فأذن له. فخرج خالد بن عتاب في عصابة فالتف من ورائهمء فقتل مُصاذاً أخا 
شبيب» وغزالة امرأة شبیب» وَأَضْرَمَ النيران ف عشکره. فوئب شَبِيْبٌ ن وأصحابه على 
خيولهم» فقال الحجاج: (احملوا عليهم فقد أَرْعَبُو بوا)» وا عليهم فهزموهم» وتأخر 
شَبِيبٌ في حامية قومه» وذكر من كان معه أنه كان يَنْعَس وبَخْفِق برأسه وحَلْقّه جنود 
الحجاج. فبَعَتَ الحجاج إلى جنوده أن دعوهم في حرق النار» فتركوه ورجعوا. 

ومرّ أصحاب شبيب على عاملٍ للحجاج على بلد السواد فقتلوه. ذ ثم أتوا بالمال على ظهر 


دابة» فُسبّهم ورمی بالمال في الفرات» ثم سار بهم إلى الأهواز وبها محمد بن موسى بن 
طلحة بن غبید اللّه» فخرج لقتاله» وسأله محمد المبارزة» فبارزه شبیت وقتله. 


ومضى إلى گزمان» فأقام شهرين» ثم رجع إلى الأهوازء فندب له الحجاج مُقَذَيَ جيش 
الشام» سفیان بن الأبرد الکلبي» وحبيب بن عبد الله الحَكمِي» فالتقؤا على جسر دُجَيْل» 
فوقع شبیب وغرق21» وکانت هذه نهابة الخوارج الصفربة . 


الحجاج وآسری الخوار 

أن الحجاج بأسرى من الخوارج» فامر بكرب أعناقهم» حتى قدم فيهم شابٌ فقال: والثه يا 
حجاج لإنْ كنا أسأنا في الب فما أَحِسَنْتَ ت في العفو. فقال: أف لهذه الجيّف. ماكان فيهم 
مَنْ یقول مثل هذا؟ وأمْسَكَ عن القتل. 


(1 التّبْل: أي السّهام. 
2) تاريخ الإسلام ج5 ص327 : 333. 


ون بأسرى آخرون فأمَر بقثلهم» فقال له رجل منهم: لا جزاك الله يا حجاج عن السّنّة 
خيراً؛ فان الله تعالى يقول: «فاذا لَقِيْتَمُ الذين كَفَرُوا قَصَرْتَ الرّقاب حق إِذَا حْنْتموهُم 
فَسُدُُوا الؤثاق فإمًا من بَعْدُ وامّا فِدَاءِ114) فهذا قول الله في كتابه. وقد قال شاعركم فيما 


وصف به قومّه من مكارم الأخلاق:- 
وما تَفْثُلُ الأَسْرَى ولكن نَفكَهُمْ إذا أنْقَلَ الأعناق حَمْلُ القلائی(2) 
فقال الحجاج: وَنحکم! آعجزتم آن تخبرونی بمثل ما آخبرني هذا المنافق؟ وأَمْسَكَ عمن 
بقي(3) . 
وفي يوم 2 للحجاج بحروربة۹) » فقال لأصحابه: ما تقولون في هذه؟ قالوا: اقتلها. أصلح 
الله الأميرء ونَكل بها غیزها! فتبسَّمَت الحروربة. فقال لها: لم نَبَسَّمْتِ؟ فقالت: لقد كان 
وزراء أخيك فرعون خير من وزرائك يا حجاج: استشارهم في قتل موسى فقالوا: (أزجة 
وأحّاه 5(4 وهؤلاء يأمرونك بتعجيل قتلي» فضَحِكَ الحجاج وأمر باطلاقها6). 

*ودبدو أن الحجاج كان پربرد مبرّراً للکث عن اعدام آسرزی الخوارج» بالرغم من آنهم قد 
ارتگبوا جرائم 2 حق الدولة تستدعي قنلهم. الا أنه كان قد اکتفی بالقتل ورأى أن من أَغْدِمَ 
کي لزذع مَنْ دسو ول له نَفْسُّه بالخروج على الدولة. 


ولبث الحجاج أميراً على العراق عشرین سنة» كان يجتهد فیها في اختیار معاونیه وموظفیه 
وعماله على النواحي والأقاليم» فکان یتخبر عمالاً فيهم نفس صفاته» وما تشملها من كفاءة 
وأمانة في الاداء. 


وفي يوم استشار أهل الكوفة فقال: دلوني على رجلٍ أوليه الشرطة فقيل له: أي الرجال 
تريدء قال: أريد رجلا دائم العبوس طويل الجلوس» سمين الأمانة» أعجف الخيانة7), لا 


(1) سورة محمد: جزء من الآية: 4. 

2االقلائد: هو ما يُجْعَل في العُنق من خُلِيٌ ونحوه» والمقصود هنا: الأصفاد أو الحبال الموضوعة في أعناق الأسرى (المعجم 
الوسيط ص754.) 

(3) العقد الفريد ج2 ص 47. 

٩‏ الحرورية: هي طائفة من الخوارج تسب إلى حروراء بقرب الكوفة» لأنهم أقاموا آول اجنماعهم وتحكيمهم فيهاا حين 
خالفوا عَلِيَا وكان عندهم تشدد في الدين. (معجم المعاني الجامع: .(https://2u.pw/nKfLÊK‏ 

(5) سورة الأعراف: جزء من الآية: 111. 

6) العقد الفريد ج2 ص48. 

7 أعجف الخيانة: الأعجف هو الأهزل» والمقصود بأعجف الخيانة: أنه لا يخون. (المعجم الوسيط ص585: 586.) 


يحنق!1) في الحق على حرةء يهون عليه سؤال الأشراف في الشفاعة» فقالوا: عليك بعبد 
الرحمن بن عُبيد التميمي» فأرسل إليه ليستعمله» فقال: لست أقبلها إلا أن أن تكفيني 
ولدك وعمالك وحاشيتكء فقال الحجاج: ناد مَن طَلَبَ إليه منهم حاجة فقد برئت الذمة 
منه. 


*ومما سبق يبدو ذکاژه وحکمته في اختیاره لقائد الشرطة:- 

و أنه اختار رجلاً دائم العبوس لكي لا يطمع فيه آحد ولا يتجرأ آحد علیه. 

ه وطویل الجلوس لكي يتفرغ ويتأنى لفهم القضایاء فیکون حکمه فیها عن تفرغ ودراسة 
عميقة للموقف» فلا ینشغل بغیرها. 

ه وسمین للامانة وأعجف للخيانة حتی يؤتمن على الأرواح والأموال وآن لا یخرج عن 
طاعته. 


٠‏ ولا يحقد أو يحنق في الحق بأن يفعل الحق ولو على الوالدين والأقربين. 


« ولا ينزل عن الحق مقابل شفاعة الأشراف في العقاب أو غيره فلا يطمع فيه أحدء فلا 
يستغل نفوذه ولا يحابي أحداً على الآخر لعصبیته» فيكون الكل سواءء ونتحقق العدل(2), 


وأقبل المستكفى!3) يوماً على محمد بن محمد بن يحى بن شيرزاد الكاتب» فقال: أتعرف 
خبر الحجاج مع أهل الشام؟ قال: لا يا أمير المؤمنين» قال: ذكروا أن الحجاج بن يوسف 
كان قد اجتی قوماً من أهل العراق وَجَدَ عندهم من الكفاية ما لم يجد عند مختصيه من 
الشاميين؛ فشق ذلك على الشاميين وتکلموا فيه» فبلغ إليه کلامهم؛ فركب في جماعة من 
الفريقين» وأوغل بهم في الصحراء؛ فلاح لهم من بغد قظار ابل؛ فدعا برجلٍ من آهل 
الشام فقال له: امض فاعرف ما هذه الأشباح» واستقص آمرهاء فلم يلبث أن جاء وآخبره 
أنها إبلء فقال: أَمُحَمَّلةٌ هي؟ آم غير محمّلة؟ قال: لا آدري» ولكني آعود وأتعرف ذلك» 
وقدكان الحجاج أَنْبَعه برجل من أهل العراق» وأمره بمثل ماكان أَمَرَ الشامي» فلما رجع 
العراقي أقبل عليه الحجاج وأهل الشام يسمعون فقال: ما هي؟ قال: إبلء قال: وكم 
عددها؟ قال: ثلائون» قال: وما تحمل؟ قال: زیت قال: ومن أين صدرت؟ قال: من موضع 


() لا یحنق: لا یحقد. (المرجع السابق ص203.) 

)2( قراءة في سبرة ة الحجاج بن يوسف الثقفي ص‌96» 97. 

(3)الخليفة المستكفي باللّه» أبو القاسم عبد الله بن المكتفي عَلِيَ بن المعتضدء الخليفة العبّاسي. (سير أعلام النبلاء ج 15 
ص111. 


كذاء قال: وین قصات؟ قال: موضع كذاء قال: ومن ريّهالة)؟ قال: فلان» فالتفت إلى آهل 
الشام فقال:- 


ألامُ على عمرو ولو مات أو تَأى َقَلَ الذي يُغْني غَنَاءَكَ يا عمژو 
فقال شيرزاد: فقد قال يا أمير المؤمنين بعض أهل الأدب فى هذا المعنى:- 

شر الرسولن من يَختاج مُْسله مِنْهُ إلى العوّد والأمران سیان 
گذاك ما قال آهل العلم في مَثَلِ طريق کل أخي جهل طریقان(2) 


*فلم يكن الحجاج محابياً آحداً على أحدٍ إلا بالاتقان للعمل وخسن ما رأى منه من سرعة 
للبديهة والفطنة. 


وکان یقول: إني آیقظت رأبي» وأنمتٌ هوايء, ١‏ فأدنيث السید المطاع في قومه. وولیت 
الحرت الحازمَ في أمره» وقلَّدَتٌ الخراج الموفْر لأمانته. 
ال الو و ب ل ل ی SD‏ أما بعد فإني 
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محر یسم 


بعثت عليكم أدهم بن محرز وهو ما علمته طويل الجلوس دائم العبوس سمين الأمانة 
أعجف للخيانة» فاسمعوا له وأطيعوا. 

وكان الحجاج دائماً ما يحث موظفيه وعماله على الحق والعدل» وليس أدل على ذلك من 
الخطبة التي ألقاها مطرف بن المغيرة بن شعبة» حين عينه الحجاج على المدائن» حيث 
قال: أيها الناس إن الأمير الحجاج أصلّحه الله قد ولاني عليكم» وأمرني بالحکم بالحقٍ 
والعدل قي السيرة. فان عملت بما آمرني أُسْعَدَ الناس وان لم آفعل فنشي أَؤْيَقَتُ وخ 
نفسي صَيَّعْتْء إلا إني جالس لکم العضرین» فارفعوا ال حوانجکم. وأشيروا عَلَيَّ بما 
يصلحكم ويصلح بلادكم» فإني لن آلومکم خيراً ما استطعت. 

وسار على هذه السياسة أيضاً عامل الحجاج في السّنْد محمد بن القاسم الثقفی» حتى قيل 
أن أهلها بَكَوْا عليه حين غزل عنهم. 

وكان الحجاج دائم الاستعانة بأشد الناس ولاءً واخلاصاً للدولة الأموية» ومن بينهم بني 
ثقيف ومن أفراد عائلته لِمَا عرف عن ثقيف ولاءها للدولة الأمودةء ومن خارج ثقيف 
أيضاً؛ حيث أنه كان يهمه الولاء للدولة لاتساعهاء والكفاءة والأمانة في العمل. 


(1) ريها: أي صاحبها. 
2) مروج الذهب ومعادن الجوهر ج3 ص371» 372. 


وکان الحجاج پراقب عماله في تصرفاتهم وسألهم. ويشتد في محاسبتهم ‏ إذا رأى منهم 
تقصيراً أو تمرداً أو تلاعباً في الأموال» كما كان پنتهز موسم الحج في سوال آهل الأمصار عن 
عماله» كما کان يسأل من يفد الیه عنهم. حيث ورد أنه كان يسأل عن يزيد بن المُهَلَب والي 
خوسان» فَلَمْ یچذ عليه شيئاء إلا أنه بقي في صدره شی» حت قَدِمَ الخبار ڊ بن أبي سبرة بن 
ویب على الحجاج - الذي كان من فرسان الهَلب وكان مع يزيد -» فقال له الحجاج: 
أخبزني عن يزيد» قال: حَسَنُ الطاعة» لين السيرة» قال : كَذَّنْتء» أصدقني عَنْهِ قال: الله 
أجل وأعظم» قد مرج ولم يُلْجم» قال: صدفت» واستعمل الخياز على عمان بعد ذلك(1). 
وكانت هذه الحادثة سبباً في عزل يزيد بن المُهَلّب عن خُرّسان. وقد أثبتت الأحداث فطنة 
الحجاج وصدق مخاوفه؛ حيث قام يزدد بن المُهَلّب بالخروج على الدولة الأموية في 
العراق في عهد يزيد بن عبد الملك في عام ۱۰۲ه. كما وَجَّه الحجاج تهمة التقصير في دفع 
الأموال إلى يزيد بن المُهَلَب وأخويه المفضل وعبد الملك» وحبسهم بعد أن عجزوا عن 
دفع المبالغ المطلوبة منهم» وكان قدرها ستة ملايين درهم. 
وقام الحجاج بعزل حمزة بن المغيرة عامله على همذان» عندما عَلِمَ بمساعدته السُرّيّة 
لأخيه مُطرف عند خروجه على الدولة. 
ويُرْوَى أن الحجاج ول علي بن أصمع على البارجاه - وهو موقع قريب من البصرة -» 
وحذره من الخيانة قائلاً: والله لثن بلعتني عنك خيانة لأقْطَعَنَ ما أبقى عَلِيّ من يدِك. 


وكان علي استعمله فظهرت منه خيانة» فقطع آصابع يده» وعاش حتى أدرك الحجاج. 


وحَبّس الحجاج مالكا بن أسماء بن خارجة بن الفزاري عامله على أصفهان لأنه لم يَفٍ 
بالأموال المطلوبة منه. 

ولما آبلی القائد اليمي المشهور سفيان بن الأبرد الكلبي في قتال الخوارج» عيّته الحجاج 
عاملاً على طبرستانء الا أنه لم يلبث أن حَيّسَه لتقصيره في سداد الأموال المستحقة 
علیه. 

وکان الحجاج يخصي آموال عماله ودشكٌ في مصدرها إذا تجاوزت الحد المعقول» ومن 
ذلك إحصائه لتركة أخيه محمد بن يوسف عامله على اليمن بعد مماته» واصراره أن ينال 
كل من أساء عقوبة رادعة له ولغيره؛ فحين علم عروة بن الزیبر عامل الحجاج على اليمن 
أن الحجاج كان عازماً على مطالبته بالأموال التي بيده وعزله من عمله» لجأ إلى الخليفة 
عبد الملك بن مروان» فأنزل عقوبة صارمة عليه. 


() تاريخ الطبري ج6 ص394. 


كما اتهم موسى بن نُصير باقتطاع جزء كبير من أموال العراق» حين كان مسئولاً عن خراج 
العراق في زمن بشر بن مروان أمير العراق قبل الحجاج!1) . 

وما كان الحجاج يرشح شخصاً ليكون والياً على مدينة أو بَلَدِ للخليفة عبد الملك» إلاكان 
ترشیخه نافد المفعول. 


من هوابن الأشعث؟! 
كان عبد الرحمن بن الأشعث زعيم قبيلة کندة» وأحد زعماء الكوفة. 


وتعد القضاء على الخوارج» اهتم الحجاج بالفتوحات الخارجية إلى ما وراء سَجستان. 
وكان رتبيل ملك كابل قد هزم جَيْشَاً إسلامياً 1 عام 4ه بقيادة عبيد الله بن أبي بَكْرَة» 
فآلمت هذه الكارثة عبد الملك بن مروان» فأرسل إلى الحجاج بارسال جيش لتأديبه. 


فأعد الحجاج جيشاً ضخماً بالغ في تجهيزه» وجعل على قيادته ابن الأشعث - الذي لم 
نکن علاقته به جيدة -» وقد عیّنه والباً على سجستان وأم مَرَه باخضاع زثبیل. 


وتقدم عبد الرحمن بهذا الجيش ف عام ۵۸۰ باتجاه س2جشتان» وهاجم معاقل زتبیل» مما 
أدى إلى انسحاب هذا الأخير من أمام عبد الرحمن» إلا أنه بسبب طبيعة البلاد الجبلية 
الوعرق لم يتمكن عبد الرحمن بن الأشعث من إخضاع رتبيل. وكان ابن الأشعث بين 
خيارين» ما أن يزحف وراء فلول الترك» أو أن يكتفي ال الجزئية حتى يتمكن 
الجنود من التأقلم على الطبيعة الجبلية للمنطقة» فاستقرٌ قرّ على الخيار الأخيرء فقرر 
تجميد العملیات العسكرية لمدة سنة والتراجع إلى بشت - إحدى مدن سَجشتان -» 
وكتب إلى الحجاج بهذا القرارا2). 

إلا أن الحجاج توالى في الإرسال لابن الأشعث رسالة بعد رسالة» حتى صاروا ثلاثاً؛ حيث 
رفض في الأولى قرار ابن الأشعث؛ وکان هذا بناء علی خلفيات سياسية غير عالم 
بطیغرافية سَجسشتان على أرض الواقع» وأحزنه أن يميل قائد الجيش المجهز تجهيزاً بالغاً 
إلى الراحة. 

ثم رأى أن ابن الأشعث رجل لا يُسْتَهانُ بهء وقد يُحْدِتٌ فَلْقَلَةَ ف وضع الجند» فأرسل 
رسالة ثانية» يقر فيها ما فعله ابن الأشعّث من اعطاء الجند فترة للراحة. 


(1) قراءة في سيرة الحجاج بن يوسف الثقفي ص 103 : 105. 
2( تاريخ الدولة الأموية ص ۰86 87. 


o 


ثم ما تبث الحجاج أن أدرك أن راحة الجند وهدوئهم بالإضافة إلى کون ابن الأشعث على 
إمرتهم قد يؤدي إلى ما لا يُحْمَدُ غقباه؛ فجدد الحجاج لابن الأشعث الأمر بالزحف وراء 
القوات التركية» وهدده بالعزل إذا خالف أمرهء وتأييداً لهذا التهدید» بعت إليه باسحاق بن 
محمد الأشعث - أخا ابن الأشعث - فى جُنْدٍ ثالث. 


توقف القوات الاسلامية على أبواب كابل ڪن بستك واحدة من مدن محافظة 


هرمزان وتقع في البلدة المركزية 


حينما تولى الحجاج ولاية 
(بالفارسية: بخش مركزي ) في جنوبي 


مع تقدم القوات الاسلا مية على الساحة الشرقية, در خراسان مع العراق‌سنة ۷۸ هولی 
استطاع ملك كابل " رتبيل " هزيمة الجيش + خراسان اتهلب بن أبي صفرة اإرانة ی ۳ 0 ۳۳3۳ 
الإشلامي في عام ۷۹ ه. بقیادة عبد الله ناك ١‏ الذي غزا مع آبنائه بلاد ما وراء كانت في الماضي مكانا لاستراحة 
يكرة. مما كان له اباخ الأثر السسی» على نفس ۳" النهر خاصة مدينة کش والختل 


الخليفة عبد اللك بن مروان . ۰ وریخش, وتابع آبناژه بعد وفاته 


القوافل وتقع في منطقة جبلية. یبلغ عدد 
سکان الدينة حسب تعداد السکان لعام 


ا للميلاد. ٩۰۱۹‏ نسمة. ن 
سياسة الجهاد هنه . 9 بات 


و 54 1 ۵ ۹ أهل السنة والجماعة ویتبمون الذهب 
3 ۲ ۳ 
عن 735 1 ا نرکمانستان ۳۷3 1 الشافمي ويتكلمون الفارسية باللهجة 


E‏ ۵ البستكية. وبستك مدينة عامرة تقع إلى 
الداخل بعيدا عن البحر: وقد ألف السيد 
محم لظم خان بني غیاسیان کتابا 
خاصاً عن تاريخها وأخبارما سماه 
« تاريخ جهاثيرية » باللفة الفارسية. 
الجبال الشاهقة من جميع جهاتها. 


(1) أطلس تاريخ الدولة الأموية ص130. 


إلا أن ابن الأشعث شعر بالإهانة جراء مخاطبة الحجاج له بهذا الأسلوب» فقال: (يُكُْنْبُ 
ال ابن أي زغال(1) ویزميني بالجین؟ هو واللّه الجبان وأبوه مِنْ قَبْلِه). وأثار أتباعه خاطباً 
فیهم: (أيها الناس إِني واللّه لكم ناصح ولصلاجکم مُجب» وفیما يَعْمُكم نفعه ناظر. وقد 
كان من رأبي فیما بینکم وبين عدوکم رآي استشرث فيه ذوي آحلامکم وأولي التجربة في 
الحرب منكم» فرفضوه لكم رايا ورأوه لكم في العاجل والآجل صلاحاء وقد كتبث إلى أميركم 
الحجاج» فجاءني منه كتاباً يُعجزني ويضعفنيء وبأمرني بتعجيلٍ الوغول بكم في أرض 
العدو» وهي الأرض التي هلك فيها إخوائكم بالأمس» وانما أنا رجل منكم» أمضي إذا مضيتم 
وآبى إذا أبيتم). فثار إليه الناس وقالوا: (بل نأبى على عدو اللّه ولا نسمع له ولا نطیع فان 
بن أي غال لا یرید خی 


فصو لهم ابن الأشعّث أن هذه مؤامرة من الحجاج للحول دون عودتهم للعراق» ووضع 
الحجاج 3 قالب من بريد إهلاكهك وما قال ابن الأشعث شعث هذا إلا وهو يعلم علم اليقين 
كراهية الجند» للقتال في هذه البلاد الوعرق وما تكاد الحرب أن تنتهي إلا وأعقبتها حرب 
في مكان آخر» غير بُغضهم للحجاج الذي كان لا يَقْبَلَ أصحاب الأهواءء والويل لمن خالف. 
وقرر ابن الأشعث اللعب على الوتر الديني لإثارة الجنود الذين کانوا معه؛ فاتهم الحجاج 
بالضللال والالحاد» فيدى ا على أساس ديني» إلا أن الأمر كان عکس ذلك تماما:- 
ه حیث كَبْرَ على ابن الااشعث باعتباره سیّد قومه مخاطبة الحجاج له بهذه الطربقة؛ 
فأخذته العزَّة بالإثم. 


۰ كان ابن الأشعث من قبيلة كئدة التي هي آصلها من الیمن؛ فكان موندا لثورة اليمنيين من 
آهل الکوفة الذين كانوا منتظردين لتقام يُعيد فيهم المُلك القديم. 


© اشترك الموالي في خروج ابن الأشعّث على الدولة» والذین كانت لهم مصلحة خاصة في 
معاداة حكومة الشام» حيث كان الموالي قبل الدولة الأموية يحالفون العرب وبدخلون في 
ولائهم» ويتعصب كل منهم للقبيلة التي ينتمي إليهاء وكان الخلفاء يثقون فيهم وبعهدون 
إليهم كثيراً من مناصب الدولة ولما قلت الفتوحات» توجهوا إلى الشراء والهبة في الأراضي 
في غيبة من الدولة» وآصبحوا لا یدفعون خراجاء وانما يدفعون زكاة لأنهم مسلمونء 
والركاة أقل من الخراج» وأصبحث الأراضي في نظرهم عشرية وليست خراجية» مما أثر على 
ميزانية الدولة» حتى جاء الحجاج وفرض الخراج على تلك الأراضي التي مُلکت لهم بطریق 
الشراء والهبة والتي أسلم أصحابهاء وفرض الجزية على المسلمين الجددء لإقبال خلق كثير 
من الفرس للدخول ٤‏ الإسلام» فكان هناك شك في أنهم دخلوا الإسلام تهرياً من الجزیة» 
وألزمهم بالعودة إلى قراهم لكي لا تزدحم المدن» كما أن إقامتهم في المدن كان الغرض منه 


۳ أبو رغال: كان دليل الأحباش في الکعبة» الذي مات قبل أن یَصلّ إلى الطيق كما أسلفناء فعدوه العرب خائنآء ومن ذلك 
أصبح یُلقّب کل خائن بأبي ژغال. وهنا استغل عبد الرحمن بن الأشعث اللغط في نسب الحجاج للتسفيه منه. 


بالنسبة لهم تسجيلهم أنفسهم في ديوان العطاء - أي آنهم يُجَنَدُون أنفسهم - ليأخذوا 
مُرَتباتهم على أساس أنهم جنودء في الوقت الذي كان فيه اكتفاء في الجندء ولا حاجة 
للدولة لهم كجنودء وانما كانت الدولة تحتاج إليهم للعودة إلى أراضيهم في القرى لزراعتها 
ليدروا الدخل على الدولة؛ فيدا ذلك في نظر الموالي عَسْفاً بحقوقهم. مما أدى إلى تطلعهم 
لنشوب ثورة. 

فقرروا مباية ابن الأشقث عّث الذي خرج على الحجاج !"ا وخَلَعَ عبد الملك بن مروان» ولقب 
نفسه بناصر المؤمنين» وعَقَدَ ضلحاً مع رتبيل على أنه إذا نجح في حركته هذهء فلا خراج 
على رتبيل أبدء وان هزم لجأ هو ومن معه إليه» فمَنَعَهِم. 

وكتب ابن الأشعث للمهلب والي خُراسان يسأله خلع الحجاج» فقال المهلب: (ما نت 
لذغیر بَعْدَ سبعين سنة)» ثم قال: (ما أغجَبٌ لهذا يدعوني إلى العذر مَنْ بَعْضْ وَلَدِي کت 
منه!!)» وقال لرسول ابن الأشعث: (قل له اتق الله في دماء المسلمين!). 

ثم كتب المهلب للحجاج: (إن أهل العراق قد قبلوا إليك وهم مثل السیل المنحدر لیس 
شئ رده حت ينتهي إلى قراره» وان لأهل العراق شَرَهاً في أوَّلِ مخرجهمء وبهم صبابة إلى 
نسائهم وأبنائهم» فليس شئ یدهم حتى يسقطوا إلى آهلهم» فلا تستقبلهم» ول لهم 
الطريق حت يأتوا البصرة فيواقعوا نساءهم» ويتنسموا آولادهم. فترق قِلوبهُمء ودخلدوا 


إلى المقام في منازلهم» فيتفرقوا عن ابن الأشعثء ثم واقعٌ مَنْ حاريك منهم» فإن الله عز 
وجل ناصرك عليهم)» فلما قرأ الحجاج كتابه لم يعمل بمقتضاه. 


وكتب لابن الأشعث وهو لا يزال بسجستان: (إنك يا ابن محمد قد وضعت رِجْلّك في غزز 
طويل الغيّ على ام محمد يي فالئة اللة يا ابن أخي» انظز إلى نفسِك فلا تُلگهاه واثق الله 
عز وجل في دماء المسلمي» فلا تنفکها» والبيعة فلا تَنْكُنْهاء والجماعة فلا تفارفهاء فان 
قلت: آخاف الناس فالله أحق أن تخاقه» والسّلام). ولم یکترث ابن الأشعث لخطاب 
الحجاج» وبدأ بالزحف ومن معه إلى العراق2). 

*ودبدو لنا من رسالة الحجاج» آنها رسالة فيها من لین بطغم الوعید؛ فهو في رسالته 
ينصح عبد الرحمن بن الأشعث بأن لا يَشُّقَ عصا المسلمین» وأن لا ب يَفْتِنَ الناس» والا كانت 
عواقب أفعاله وخيمة. 

وأصبّح الحجاج يترصّد رخف ابن الأشعث بالرغم ما يعانيه من قلة التجهیزات؛ فطلب 
مدداً سريعاً من دمشقء ثم تلقى أولى هزائمه في تستر في إقليم خوزتان في شهر ذي الحجة 
عام ۱ فتراجع إلى الزاودة بالقرب من البصرة. 


(3) شذرات الذهب ج1 ص326. 
2) قراءة في سيرة الحجاج بن يوسف الثقفي ص238 : 243: 281 : 285. 


ودخل ابن الأشعث البصرة وبايعه أهلهاء إلا أن الحجاج انتصر في الزاوية في شهر محرّم 
عام ۸۲ھ مما اضطّر ابن الأشعث إلى مغادرة البصرةء وعاد الحجاج إليها!1). 

ولما انتصر الحجاج في الزاوية» خطب في الناس ثم قال: (إنكم خالفتم وعَصَيْتُم وأَخْلَلتُم 
بأنفسكم فعفوثُ عنكم وقد قَدِرْتُ» وأنا آفسم لكم بالله لإن عَذتم لمثلٍ فغلكُم» > لأفتلنَ 
مقاتلتکم ولأضرینکم بأموالكم). 

وجدد ابن الأشعث انتضارانة بأن دخل الكوفة, في حين لما استقرت للحجاج الأمور نی 
البصرة وللى عليها ابن یوب الثقفي ثم خرج قاصداً الكوفة لإخراج ابن الأشعث منهاء 
فخرج ابن الأشعث من الكوفة واعترضت الحجاج جيوش ابن الأشعث فسايرته حق 
استقرت جيوش الحجاج في دير قرّة تنتظر المدد من الشام» في حين استقرت جيوش ابن 
الأشعث في دير الجماجم وأقام ابن الأشعث ه هناك. 

واستمرت موقعة دير الجماجم في حرب من مائة يوم» فتل فيها خَُقْ كثير؛ فأراد رؤساء 
قريش أن يضعوا حداً لهذه الدماءء فذهبوا إلى الخليفة عبد الملك فقالوا له: (إن کان يَرْضَى 
آهل العراق بعزل الحجاج عنهم. نزعناه عنهم فان خَلْعَه یس من حربهم» وتخقَن مغ بذلك 
الدماء). وحقناً لدماء المسلمين وافقهم عبد الملك» وأرسل رسولين» هما عبد الله بن عبد 
الملك - ابنه -» ومحمد بن مروان - أخوه -» ومعهم ند كثيف» وقال لهما: (اعرضا على 


أهل العراق عزل الحجاج واجراء الأعطيات عليهم مثل أهل الشام» مع ضمان سلامة عبد 
الرحمن بن الأشعث قي آي بلد شاء كان والياً عليه ما دام حباً وعبد الملك بن مروان 
خليفة» فان استجاب أهل العراق إلى ذلك عزلتما الحجاج وولي العراق محمد بن مروان» 
وان لم یچب آهل العراق ولم يسمعوا لهذاء فالحجاج أمير الجماعة وأنتما تسمعان له 
وتطيعان). 


فشق هذا الأمر على الحجاج؛ فرأى أنه إذا ما استجابواء تطلعوا إلى من فوق الحجاج وهو 
عبد الملك بن مروان» فكتب كتاباً إلى عبد الملك يقول: (والله لان أعطَيْتَ آهل العراق 
نزعي» لا يلبثوا إلا قلیلاً حت يخالفوك وسيروا اليك» ولا یزیدهم ذلك الا جرأة عليك. آلم 
تر وتَسْمَع بوّئوب آهل العراق مع الأشْتز على ابن عفان؟ فلما سألهم ما پرددون قالوا: نزع 
سعيد بن العاص. فلم لهم اة حتى ساروا له فقتلوه؟ إن الحديذ بالحديد بح 
خار الله لك فيما ارتأيت! والسلام). فلما وصل الكتاب إلى عبد الملك لم يَرجِعٌ م عما ارتأى. 


ولما وصل عبد الله بن عبد الملك ومحمد بن مروان» اجتمعا بالحجاج» ونادى عبد الله في 
الناس: يا أهل العراق أنا عبد الله ابن أمير المؤمنين عبد الملك بن مروان؛ وهو يعرض 
عليكم كذا وكذا وذكر ما کتب له آبوه» وقال محمد: وأنا رسول أمير المؤمنين ين الیکم بذلك. 


)1( تاريخ الدولة الأموية ص8 8. 


واجتمع ابن الأشعث مع جميع القوم» وتكلم فحمد اللّه وأثنى عليه ثم قال: (أما بعد فقد 
أعطيتم أمراً آ انتهازكم إياه فرصة ولا آمَنْ أن يكون على ذي الرأي غداً حسرة» وأنتم اليوم 
على النصفء فإن كانوا اعتدوا عليكم بالزاوية» فأنتم تعتدون عليهم بيوم تستر» فاقبلوا ما 
عرضوا عليكم وأنتم أعِراء أقوياء والقوم لكم هائبون وأنتم لهم منتقصونء فوالله لازلتم 
عليهم جراءء ولا زلتم عندهم آعزاء أبداً ما بقيتم إن أنتم قبلتم). 

*ويُحتمّل أن يكون ابن الأشعث قد صدق النية فيما قالء بأنّه أحسّ أن عرض عبد الملك 
مُغر وأنه هو الأفضل من مواصلة القتال» أو أنه آراد أن یز نیت لأتباعه آنه زاهد في الخکم. 
إلا أن الثابت أنَّ أتباعه قد رفضوا العرض ؛ فقالوا: ( إن الله قد أهلكهم» فأصبحوا في 
الصَنْك والمجاعة والقلة والذلةء ونحن ذَوُو العدد الكثير والسعر الرخيص والمادة 
القردبه. لاء والله لا نقبّل!) واستقرژ قروا على خلع عبد الملك ظانين آنهم في موقف قوة آکثر 

من الجیش الأموي. 

ولما بلغ عبد الله بن عبد الملك ومحمد بن مروان ما آجمع عليه آتباع ابن الأشعثء قالا 
للحجاج: (شأئك بعسكرك وجُنْدِكء فاعمل برأيك» فانما آمژنا أنْ د نْسْمع لك ونطبع)» فقال 
الحجاج لهما: (قد قلت لكما أنه لا يراد بهذا الأمر غيركما 9 -» وانما أنا 
أقاتل عن سلطانكما وانما سلطاني سلطانكما). 
وخرج للقتال الذي استمر طودلاء يهزم فريق مرة والآخر مرة» وكان الحجاج في تلك الأثناء 
يلقي أبياتاً لسوید بن أبي كاهل اليشكري:- 


كيف يرجونَ سقاطي بعدما جَلَلَ الرآمن مَشيْبٌ وصَلَعْ 
رب من أَنْضَِجْتُ غَيْظا قَلْبُهُ قذ نمی لي موتاً ل يْطَعْ 
يَراني کال‌شجی في حَلَقِهِ ععسِرا مَخْرَجُهُ ما يُنْتَرْعْ 
مُزْيدٌ خر مالم يَرَني فإذا أُسْمَعْتْهُ صوق الْقَمَعْ 


ونبری نفسه من هذه الدماءء وأنه مظلوم ليس بظالم مُنْشْداً:- 
ونث اذا قوم عَرَوْن غزوتهم فل آنا في ذا يا لهمذان ظَالِمْ؟! 
مق تجْمع القَلبَ الذي وضرماً وأنْغاً حَمِيَاًتَجْتَنِبَِ المظام () 


3 قراءة في سبرة الحجاج بن یوسف الثقفي ص252 : 255. 


وفي الرابع عشر من جمادى الآخر في سنة ۸۲هء التقى الجيشان في معركة أخيرة ضارية 
هزم فيها ابن الأشقث قث الذي فَرّهارياً إن سَجشتان» إلا اَن الحجاج لم يره وشأنه, وأجين 
زثبیل على تَسْليمه. ولمّا عَلِمَ ابن الأشعث بذلك الْتَحر بأنْ ألقى بتفسه من فوق القصر» 
فانتهت حركته بموته(1). 
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قال أبوعبيد البكري في معجم ما استعجم في 
أسماء البلاد والمواضع 

دير الجمّا جم جع جُمْجّمَّة. سمي بوقعة إياد على 
أعاجم كسرى: بشاطىء الفُرَات الغربي؛ قتلت 
جيشه: فلم يقلت منهم الا الشرید. وجمعوا 
جماجمهم: فجعلوها کالکوم. فسمي ذلك المكان دير 
الجماجم ؛ قاله ابن شبّة ؛ زاد الهمّداذ ني أن رئيس إياد 
يومئذ ن بلال الرّمّاحٌ الايادي ئ. 

وقال أبو الفرج: هو دير بظاهر الكوفة. على طريق 
ابر الذي سلك إلى البصرة؛ وفيه كانت الوقعة بين 
جب وب ادبن 
الأشعث 

وذلك أن اب بن الأشعت لما رأى كثرة من معه من 
الجيش بالبصرة. وقد نازله الحجاج بهاء خرج يريد 
الکوفة. ورأى أن أهلها أطوع له من أهل البصر 
لبغضهم الحجّاج. ولأنه يجد بها من عشائره ومواليه 
أنصارا كثثيرة. فسار إليهاء وسايره الحجاج. فنزل 


ابن الأشعث دير الجماجم. ونزل الحجاج بإزائه 
بديرقرّة:ووقمت الحرب بینهما: ثم اتهزم ابن 
الأشعث؛ فعاد إلى البصرة. 
وقد ذكرت الشعراء دير الجماجم كثيراً؛ قال جرير 
بوجو دردد 

| ولم هد انجزنین راتک ذا الصفا 


أ وشدات قيس يوم دير الجماجم 
)1( تاريخ الدولة الأموية ص89. 
(2) أطلس تاريخ الدولة الأموية ص132. 


سيطرة الدولة الأموية في 


عهد عبد الملك بن مروان سنة 


(1) 


ثم خطبت الحجاج في الناس بعد دير الجماجم فقال: (يا آهل العراق» إن الشيطان قد 
اسْتَبْطتکم(2) فخالط اللحم والدم والعضب والمسامع والاطراف. ذ ثم أَقْضَى إلى الأصماخ!3) 
والأمخاخ والأشجاعء» ثم ارتفع فعشش» ثم باض وفرّخ »ثم دَبَ ودَرَّج(4, فحشاکم نفاقاً 
وشقاقاً » وأشعركم خلافاً » اتخذتموه دليلاً تتبعونه» وقائداً تطیعوته » ومؤتمناً تشاورونّه 
وتستأمروته » فكيف تنفعكم تجريةً أو ينفعكم بيان؟ ألستم أصحابي بالأهواز حيث مَنَيْثُم 
المَكْرَ وأَجْمَعْتَم مَعْرٌ على الغدر» واتفقتم على الکفر» وظننتم أن الله یخذل ديته وخلافته؟ وأنا 
والئه أرميكم بطرفي وأنتم تتسللون لواذا وتنهزمون سراعاً. ويوم الزاوية وما يوم الزاوية» 
مما کان من فشکم وتنازعکم وتجادلکم وبراءة الله منكم ونكوس قلوبكم» إذ وَلَيْثُم كالإبل 
الشاردة عن آوطانها النّوازع» لا يسأل المرء عن آخیه » ولا يلوي الشيحٌ على بنیه» حين 


(1) المرجع السابق ص‌133. 

(2) استبطنکم: دخلکم. (المعجم الوسیط ص62). 

(3) الأصماخ: الأسماع. (المصدر السابق ص 522). 

(4) درج: آخذ طریقه تدرّجاً. (المصدر السابق ص277). 


عضّكُم السلاح» ونّخَسَتَْكُمْ الرماح. ويومُ دَیْر الجماجم وما یوم دَيْرِ الجماجم» بها كانت 
المعارك والملاحم: 


بضرب یرزیل الهاع عن مقیله هل الخلیل عن خلیله 


۳ | آهل العراق» يا آهل الگقرات بعد الفخرات» والغترات بعد الخترات(1)» الروة بعد 
الترّوات» ان بعثناکم إلى ثغوركم للم و جبنتم» وان ما مثتغ أجَفْتم(2 وان < خِفْتَم نافقتَم. لا 
تذکرون نعمة ولا تشکرون معروفاًء هل ناك ث(3), أو استغواكم غاوء آو 
استنقذکم عاص 6 أو استنصرکم ظالم» أو | ستغصّدكم خالع» الا لبیتم دعوته, وأجبتم 
صبحته » ورتم إليه خفافاً وثقالاه وفرساناً ورجالاً. با آهل العراق > هل شغب شاغت أو 
نعب ناعب » أو زفر زافرٌ إلا كنتم أتباعه وآنصازه؟ یا آهل العراق» ألم تنفغکم المواعظ ؟ 
ألم تَر < جُرْكُم الوقائع؟ ألم يُشْدِدٍ الله عليكم وَظُأَنَهِ وُذِفَكُم حر سيفه» وأليم اسه 
ومثلاته ؟ 

ثم التفت إلى آهل الشام فقال : يا أهل الشام » إنما أنا لكم كالظّليم!4) الرّامح عن فراخه» 
ينفي عنها القَذِر ويُبَاعِدُ عنها الحجر » وْکنها من المطر » ويحميها من الضباب» وبحرسها 
من الذیاب. با آهل الشام » أنتم الجبّةَ والرداءء وأنتم الملاءة والحذاء» وأنتم الأولياء 
والأنصارء والشعار دون الدّثارء بكم يذب عن البيضة والحَورّةا؟ا, ویکم تزقی كتائبُ 
الأعداء» وئْهْرَمُ مَنْ عاند وتولی)(6. 


)1( الخترات: الفسدات (المرجع السابق ص217). 

(2) أرجف: خاض في الأخبار السيئة وذكر الفتن. (المرجع السابق ص332). 

(3) ناكث العهد: ناقض العهد. (المرجع السابق ص951). 

(4) الظلیم: ذَكّر النعام. (المرجع السابق ص377). 

(5) الحوزة: حوزة الرجُل: أي ما في ملکه» يعني أنّ آهل الشام تبعٌ له. (المرجع السابق ص206). 
)6( البداية والنهاية ج9 ص‌305» 306. 


لما 2 الحجاج بالأسرى الذین خرجوا مع ابن القشعث» َمََ بقتلهم؛ فقال رجل: (أصلح 
الله الأميرء إِنَّ ی خزمة). قال: (وما هي؟)» قال: (ذُكزت في عسكر ابن الأشعث فشتمت في 
آبودك» فعزضت دوتهما؛ فقُلتٌ: لا والله ما في نَسَبِه مَطْعَنء فقولوا فيه ودَعُوا نَسَبَّه)» 
قال: (ومَنْ يعلم ما ذَكَرْتَ؟)» فالتفت الرجل إلى آقرب الأسرى إِلَّيه فقال: (هذا یعلمه)» 
قال له الحجاج: (ما تقول فیما یقول؟)» قال: (صدّق - آصلح الله الأمير - وبَّرّ). فقال 
الحجاج: (خلیا عن هذا لنضرته» وعن هذا لحفظه شهادته). 


*ولا غرابة في هذه القصة؛ حیث أنه كان قد عرف عن الحجاج نصرته لمکارم الأخلاق» 
والتماسه أي شئ قد يسك بسببه عن القتل» حت ولو كانوا خوارج» كما ذكرنا سابقاً. 


ولما 2 الحجاج بأسرى الجماجم» أي فيهم بعامرٍ الشَعبِيَ» ومطرّف بن عبد الله الشَّخير 
وسعید بن جبيرء وکان الشغي ومطرّف یردان التَّقِيّةء وكان سعيد بن جبير لا يراهاء وكان 
قد تقدم کتاب عبد الملك بن مروان إلى الحجاج في آسری الجماجم؛ آن یَغرضهم على 
السَّيْف. فمن أقرّ منهم بالکفر في خروجهم علینا فيّخَلَى سبیله» ومن عم أنه مؤمن 
فیضرب عنقه. فقال الحجاج للشَّعْي: (وأنت ممن لب علینا مع ابن الأشعث؟ اشهد على 
نفسك بالکفر). فقال: (أصلح الله الأمير» نبا(1) بنا المنّزل» وأحزن بنا الجناب» 
واستخلسنا(2) الخوف» واکتحلنا السَهَرء وخَبَطَئْنا فتنة لم نکن فیها بررةٌ أتقياءء ولا فجرة 
آقویاء). قال: (لله آبوك! لقد صدَفت: ما بَرَرْثُم بخروجکم علینا ولا قویتم» خَلَوا سبیل 
الشيخ). 

ثم قال للمُطَرّف: (آنقز ر على نفسك بالکفر؟)» قال: (أصلح الله الأميرء إِنَّ مَنْ شق العصاء 
وسفك الدماءء ونکت البيعة» وفارق الجماعة وأخاف المُسلمين لجديرٌ بالگفر). فَخَلَى 
سبیله. 


ثم قال لسعید بن جُبير: (أَنْقِرٌ على نفسك بالکفر؟). قال: (ما كفرتُ منذ آمنٹ بالله). 
فضرّب عنقه. 

ثم استعرض الأسرىء فمن أقر منهم بالکفر خلّى سبیله» ومن ابی قتله» حتى ان بشیخ 
وشاب» فقال للشاب: (أكافرٌ آنت؟) قال: (نعم)» قال: (لكنّ الشیخ لايرضى بالكفر). فقال 


(1) نَيا: تَعْدَ. 
2) استحلسنا الخوف: لزمنا الخوف. 


له الشيخ: (آغن نفسي تخادغني يا حجاج؟ والله لو عَلِمْتُ أَعْظَمَ من الكفر لقُلْته). 
فَضَحِكَ الحجاج وخلى سبيله11). 


*وقد يرى راني» آن إزام الخارجين على ابن الأَشْعَث بالاعتراف بكفرهم للنجاة من القتل أو 
الإعدام فيه ظلّمء أقول رب كافر ليس بخارج عن ملة الإسلم» كالكافر بأنعُم اللّهء ی 
فغلبا ما حدث مع ابن الأشعث والخارجين معه على خلافة عبد الملك؛ إذ كانوا متعمين 
مُرعُدین آمنین تحت ظل الدولة» الا آنهم ۹ ال آنْ ینکنوا دد بیع بيُعتهم ودخرجوا على الدولة» 
فاستحقوا العقویة. 
ومن اسْتَوْضِحَ الرواية السابقة» وجد أن الشَّعْبيَ ومطرّف لَمْ یُرُوا بالگفر حقيقة, لکنهم 
اعترفوا بذنبهم ولو كان ذلك تَقِيّة أو آنهم يُظهرون خلاف ما يُبطنون» فالله أعلم بالسرائر» 
فخلى الحجاج سبیلهماء بخلاف سعيد بن جبير الذي لم يُقز بذنبه ولم يُقِرْ بالکفر؛ 
فاستوجب العقوبة. 
وژوي في سعيد بن جبير أنه كان فقیهاء ونه كان مول لبني والبة من بني أسَدْء وكان 
الحجاج قد ولاه على القضاء وبيت المال» وخرج مع ابن الأشعث على عبد الملك بن 
مروان» فلما فقتل ابن الأشعث وانهرَّمَ أصحابه في دير الجماجم هرب فلحق بمکة» وكان 
واليها يومئذ خالد بن عبد الله القشري» فأخذه وبعث به إلى ججح فقال له الحجاج: 
(يا شَّقِيَ بن كُسَيْرٍ أما قَدِمْتَ الكوفة وليس یوم بها إلا عرین فجعلثك إماما؟) فقال: (بَآى)» 
قال: (أما ولَيْئْكَ القضاءء فضج أهل الكوفة وقالوا: لا یصلح للقضاء الا عری» فاستقضیت 
أنا با بزدة بن أي موسى الأشعري» وأْمَرْنُه أن لا يَفْطَعَ أمراً دوتك؟) قال: (تلى)» قال: (أما 
جَعَلْتَكَ من سْمّاري وكلهم رؤوس العرب؟) قال: (بَلى)ء قال: (أما أعطيثك مائة ألف درهم 
تفرّقها على أهل الحاجة في أول ما رأيتك ثم لم أسألك عن شئ منها؟) قال: (بلّی)» قال: 
(فما أَخْرَجَكَ عَلَيَ؟) قال: (بيعة كانت في عنقي لابن الأشعث)» فغضب الحجاج ثم قال: 
(أماكانث بيعة أمير المؤمنين عبد الملك في عُنْقِك من قبل؟ والله لأقثلتّك)21). 


*وبَعْض الناس يَسُبَون الحجاج لقتله سعيد بن جبير المعروف بفقهه وورعهء أفلا 
ينظرون ماذا فعل ؟!!! 

وژوي أَيّضاً أنه لما دخل سعيد على الحجاج کلمه بتحد وكأنه لم یَفْترف إثماًء وأخذ 
الحجاج يسأله: (فما تقول في محمد 4؟) قال: (نئّ ختم الله به الرسل وصَدَّقَ الوحي» 
وأنقذ به من الهَلكة إمام هدى وني رحمة)» قال: (فما تقول في الخلفاء؟) قال: (لست 


(1) العقد الفريد ج2 ص 45» 50» 51. 
2) شذرات الذهب ج1 ص383 384. 


عليهم بوکیل» إنما استحفظث أمر ديني)» قال: (فأيهم أحب إليك؟) قال: (أحسنهم خُلْقاً 
وأرضاهم لخالقه» وأشدهم فَرَقا(1)) قال: (فما تقول في علي وعثمان؟ أفي الجنة هما أم في 
النار؟) قال: (لو دخلتها فرأَيْتٌ أهلها إذاً لأخبزئك, فما سؤالك عن آمر غْيّبِ عنك؟) قال: 
(فما تقول في عبد الملك بن مروان؟) قال: (مالك تسألني عن امرئ أنت واحدةٌ من 
ذُنُويه؟)/2). 2 


*والممعِنُ في هذه الرواية يرى أن الحجاج قد بذل كافة الطرق كي يُخلي سبيل سعید. إلا 
نه نی غيرة للك كها آن سعید این جبیر لم يكن خارجا علی الخلاقة فقطه بل آني آری 
تزعة شيعية في حدیثه» فلم یر رح بريه في الخلفاء ولا حتی في علي بن أبي طالب - رضي 
الله عنه -» وكان هناك من بر الخلفاء وعلي بن أي طالب نفسه» فما عمده إلى عم 
فا تین ی ای فان ۰ ات سنا 
وکان هناك رجلٌ يسمى بأيوب بن 
فلما قدم على الحجاج أعجبه» وقرَتّه وجعله من جُلّسائه ومستشاربه. 
وعندما خرج ابن الأشعث على الدولة» بعثه الحجاج إليه برسالة» فقال له ابن الأشعث: 
(لَتَقُومَنَ خطيباً حلع عبد الملك» وتسبّ الحجاجء أو لأَضريَنَ غنقك)» فقال: (أيها الأميرء 
إنما آنا رسول)ء قال: (هو ما آقول لك)» فَفَعَلَ ذلك» وأقامَ عنده. فلما هزم ابن الأشعث» 
بعث الحجاج إلى عْمّاله أن لا یجدوا آحداً من آصحاب ابن الأشعث إلا آرسلوه إليه آسیر 
فکان ممن أَرْسِلُوا ابن القِرّيّةَ فأخذ الحجاج يسأله عن البلدان والقبائل ومآثر العرب في 
الجاهلية والأراضي والآفات» والقِرّنّة یجیب. حتى سأل الحجاج: (فما آفة الحجاج بن 
يوسف؟) قال: (لا آفة لِمَنْ رم حسَبّه» وطاب نَسَبّهء وزكا فزغه)» فقال: (آظهزت نفاقاً)ء 
ثم قال: (اضربوا عُنْقَه)ء فلما رآه قتيلاً تٍم(3), 

*ویبدو أن الحجاج لما سمع مذخ القِرّيّة له» ظن أنه یخادعه؛ فکما مَدَحه آمَامّه كان قد 
سبّه من قبل مع ابن الأشعث ی شعثء فظن أن لا آمان له» وأنْ رجْلاً شدید الخطابة کهذا یمکنه 
آن یوَجج جَ ناز الخُروج من جدید بلسانه» وان ظاهر الأمر أنه استمر مع ابن الأَشْعث شعث بالرغم 
من أنه كان يمكنه طلب الأمان من الحجاج من قبل لكنه لم یفعل؛ فدق الحجاج عَنّْقَه. 
وأظنْ أن الحجاج قد تیم على مَفْتَلِه» لظنه في احتمال أن یکون قد أَجْبِرَ بالفعل على 
الخروج على الدولة من قبّل ابن الأشعث. 


() القَرَق: هو الخوف. 
(2) المرجع السابق ج1 ص384 : 386. 
3) المرجع السابق ج1 ص342 : 346. 


دخل جامع المحاربي على الحجاج - وكان جامع شيخا صالحا خطیبا لبيبا جريئا على 
السلطان وهو الذي قال للحجاج إذ بنى مدينة واسط بنيتها في غير بلدك» وتورثها غير 
ولدك» فجعل الحجاج يشكو سوء طاعة أهل العراق وقبح مذهبهم. فقال له جامع: أما 
إنه لو أحبّوك لأطاعوكء على آنهم ما شنئوك لنسبكء ولا لبلدك ولا لذات نفسك؛ فدع 
عنك ما يبعدهم منك إلى ما يقرّبهم إليك» والتّمس العافية ممن دونك» تُعْطِها ممن 
فوقك» ولَيَكُن إيقاعك بعد وعیدك ووعيدك بعد وعدك. قال الحجاج: ما أرى آن رد بي 
اللكيعة إلى طاعتي إلا بالسيف. قال: أيها الأميرء إن السَيْفَ إذا لاق السيف ذهب الخيار. 
قال الحجاج: الخيارٌ يومئذٍ للّه. قال أَجَلْ ولكنّكَ لا تدري لمن يجعل اللّه. قال: يا هناهء 
نك من محارب. فقال جامع:- 


وللحژب سُمَّينا وكا مُحاريا إذا ما الْقَنَا أمسى في الطّعن أَخْمّرا 


فقال الحجاج: والله لَقَد هَمَمْتُ أن أخْلَعَ لسائك فأضْربَ به وجْهك. قال جامع: إِنْ 
صَِدَّقناك آغضبناك وان غَشَّشْنا آغضبنا الله فعضب الأمير أهون علينا من غضب اللّه. 
قال: آجل» وسَكن. وشغل الحجاج ببعض الأمرء فانسل جامع» فَمَرَ بِينَ الصفوف من أهل 
الشام حتى جاوزها إلى صفوف آهل العراق» فأبصر کبُگبة فیها جماعة من بکر العراق؛ فلمًا 
رآوه اشرأبُوا إليه وقالوا له: ما عندك دَفَعَ الله عنك؟ قال: وَنحکم! عُمُوه بِالخَلْع كما يَعْمُكم 
بالعداوة» ودعوا التعادي وما عداکم؛ فإذا ظفرتم تراجعتم وتعادیتم. أيها التميمي» هو 
آعدی لك من الأَرْدي» آیها القيسي هو آغدی لكَ من التَغْلبِيَ. وهل طظَفَرَ بِمَنْ ناوءه منکم الا 
وهرب جامع من فوره ذلك إلى الشام» واستجار بژفر بن الحارث فأجاره!1). 


*وهنا يَظْهَرُ کلام جامع المعسول للحجاج» حت ذا الْقَرَدَ بهل العراق فَتَنَ وألْبَ الناس؛ 


فظهَرٌ لنا في الأخير أنَّ کلام الحجاج كالسّيفء لا نفاق فيه ولا خداع» بخلاف غيره من 
الفتانین الذین بعاذوه. 


( العقد الفرید ج2 ص 53. 


حكم الحجاج العراق نحواً من عشرين سنة!1) حتى مات وامتدت ولايته من شرق الجزيرة 
الفراتية والموصل وآذربیجان وأرمينية لتشمل العراق وطبرستان وخراسان وماوراء النهرين 
(أي ثرکستان) وفارس وسَجشتان وكرمان وحوض نهر السَّئْد (أي باكستان)» بالإضافة إلى 
الأهواز والبحرين واليمامة وحَضصْرَمَوْت واليمن. ويروي المدائني (أَنَّ عمل العراق من هيت 
إلى الصين والهند والسّند). كذلك الري وخراسان والذَّيْلَم وجيلان والجبال وأصْبّهان. 
والعراق في الطول من عانة إلى البصرة» والبصرة تتاخم الأهوازء والأهواز تتاخمْ فارس» 
وفارس تتاخم كرمانء وكرمان تتاخم کایل» وکابل تتاخم زرنج» وزرنج تتاخم الهند. وكانت 
ولايته آخطر ولايات الدولة الأموبة وأوسعها وأشدها للفتّن على الاطلاق. وكانت له فيها 
إنجازات جمة:- 

و ضمان ولاء جميع أجزاء ولايته للدولة الأمويةء والقضاء على أي فتنة» وجمع الأموال 
اللازمة لهاء واستئناف حركة الفتوح. 


ه عدم تهاونه في تقصير ولاته في أموال الدوله؛ حتى أنه رُوِيَ أنه حبس مالك بن أسماء بن 
خارجة الفزاري شقيق زوجته هند لتصرفه بالأموال أثناء ولايته على آصفهان ولشريه 
الخمرء ورفض والده أنْ يَتَوَسَّط لابنه لعدم قبول الحجاج للوساطةء وقال:- 

نی فَرَارَةَ لا تغْتَؤا شَيْحَكُم مالي ومالزيارة الحجٌاج 
لا تظلبوا حَاجاً إليه فان منامام في طلاب الحاج 


وحَذّرَ الحجاج أفراة آسرته وحاشیته من عقوبة التدخل في شئون صاحب شُرْطته» وهدّد 
بقتل کل من یفعل ذلك. 


ه اجتهاد الحجاج في اختیار عمّاله وأعوانه ومُساعدیه الذي عيّتهم على جهازه الاداري 
والمالي» وعمل على توفر مثل صفاته فیهم» كما سَبَقَ أن ذكرناء لضمان الأمانة والنزاهة في 
ولایته الواسعة النطاق» وعمل على مراقبتهم وعقابهم إذا تهاونوا في شئ مما عیّنوا لأجله. 
ه اهتم الحجاج باختیار آفراد إدارته ومستشاربه وخجّابه وکتابه, حتى أنّه کان یقول: 
(حاجب الرّجل وجهه. وکاتبه کله)» وضع مَجلسه عددا من مستشاربه من ذوي المكانة 
والأدب والفقه» یستشیرهم في الأمور كلها وفیما يَعْضْل عليه من آمور وخصوصاً في آمور 
الحرب» كما عَبّنَ الحجاج رجلا من ثقاته يُذْعى یحی بالقیام خلف ظهره ينبّهه إذا غَفَلَ أو 


(1) تهذيب التهذيب ج1 ص363. 


تيي شيئاً في مجلسه» فیقول له: (اذْكْر الله يا حَجّاج) فیفطن إلى ذلك ويذكر ما بدا له أن 
« كان هناك ديوان للرسائل في عهد الحجاج. الذي كان يُلْحَق بقصر الإمارة» ويختص 
بكتابة الرسائل والتعليمات إلى العمّال » واصدار عهود توليتهم العمل» واستلام رسائلهم 
الموجّهة إلى الحجاج. والرسائل والالتماسات التي يرفعها الناس إليه للنظر في مطالبهم» 
وكان يتولّى هذا الديوان عدد من الکتاب الذين امتازوا بالفصاحة وخشن الاسلوب» وقد 
تراسهم یزید بن أن مشلم مول الحجاج» وظلٌ یزید بن أن مسلم یشغل منصبه لمانته» 
وكان كل من الكتاب يأخذون على أعمالهم أجراء یتراوح بحسب المنصب. و ختمت رسائل 
الحجاج بخاتم الأميرء واحتفظ الحجاج بلسخ من الرسائل منعاً للتلاعب 7 وكانت 
تنل الرسائل العادية بالبربد» آما الرسائل المهمة فکان یقوم بارسالها مبعوث خاص. 


ه كان جهاز الأمن يَنْقَسِم إلى قسمينء الأوّل: جهاز الشرطة الذي یحافظ على الأمن 
الداخلي للولاية يتولاها صاحب الشرطة والذي يعاونه شرطة وحَرَّامنٌ وعسّس» والثاني: 
جهاز الاستخبارات للمحافظة على آمن الدولة» وکان الحجاج يعتني باختیار آصحاب 
شرطته عناية فائقة» وكان يتوسَّمْ فيهم قوة الشخصية والمهابة والشّدةء وکان صاحب 
الشرطة تتركز مهمته في المدن فقطء وبعاونه أفراد شرط وحراس وعسس بلغ عددهم في 
البصرة فقط في زمن الحجاج أريعة آلاف» أما ضبط الأمن خارج المدن فكان مسئولاً عنها 
سكانها الأصليون والقبائل» كانوا يُنْذَّروا إذا وقعت حادثة في منطقتهم بانزال أشدٌ العقوبة 
علیهم؛ حيث يُزوى أنَّ بني عمرو بن حَنْطّلة قطعوا الطريق الذي يمر بهم» فكتب الحجاج 
إلبهم مُحَذْراً: (آقسم بالله لئن عاودتم الظلم وسعیتم في الإثم لبعّن علیکم خيلاً تدع 
نساءکم آیابی وأولادكم يتاى! فأيّما رفقة وردت ماء قوم لكم فأهل الماء ضامنون 37 إن 
تجاوزتم ماء غيرهم» تقدمة مني إنذاراً لکم» فالانتقام یعقب العفوء والانذار لا بقية معه 
والسّلام!)» وکان الحجاج یقوم بجولات ليلية في آرجاء عاصمته بنفسه لیستطلع آحوال 
الناس. 


٠‏ واهتم الحجاج بجهاز الاستخبارات؛ فاستعان بمجموعة كبيرة من العیون والمخبرین 
لصيانة آمن الدولة من المتربصین بها ومدبري الفتن والمکائد ضدهاء فکان مخبروه 
یطلعونه على المعلومات التي یحتاج إليها في الوقت المناسب لاحباط خططهم. وانتشرت 
العیون في کل مکان حتى خشي مُطْرّف بن المغيرة حین تحدث عن خلع الحجاج في 
المدائن أن تبلغ مقالته الحجاج. ولكفاءة العيون تمكن الحجاج خلال يومين من معرفة 
الوجهة التي كان يقصدها يزيد بن المُهَلّب بعد فراره من السجن إلى بلاد الشام» حيث 


التجأ إلى سليمان بن عبد الملك في فلسطين. وبلغ ذكاء الحجاج وحسن تدبيره أنه كان 
يبعث عيوناً خلف جميع ژشْله» الذين يوفدون في مهام رسمية من قبل الحجاج» ليتأكد 
من قيامهم بمهامهم على أكمل وجه. فحفظ جهاز الاستخبارت الدولة الأموية من الانهيار 
المبكر. 

© وكان الحبس من العقوبات التي كانت تطبق في عهد الحجاج؛ ودبدو أن الفوضى التي 
كانت قد سادت العراق قبل عهد الحجاج» وتعوّد الناس على المخالفة والتمژد حتى في 
عهد الحجاج» جعلّت العقوبات في عهده تتسم بالشدة والقسوة أحياناً. إلا أنّ الحجاج لم 
يَكُ ليَبّْطش إلا بعد التحذير والإنذاركما ورد عنه: (فالانتقام يعقب العفوء والإنذار لا بقية 
ه جعل الحجاج في كل مدينة في ولايته قاضياً بين الناس» وما إن وَصَل الحجاج إلى 
العراق» حتى وی القضاء أفقة الناس وأتقاهم. 

« أنشأ الحجاج ديواناً للعطاء في مدينة واسطء الذي كان مهمته تسجيل آسماء آخذي 
العطاءات ومقدار أعطياتهم» فكانت مهمته تسجيل أسماء الجنود وتسجيل مقدار 
مرتباتهم. 


« كان الحجاج نفسه يشترك أحياناً في استعراض الجندء وتفقّد استعداداتهم وعدتهم. 


ه للحجاج جهود كبيرة في خدمة الأسطول الاسلاي؛ فكان هو أول من بنى السّفن المُقيّرة 
0 أي المدهونة بالقار أو النفط - والمُسمّرة والمدهونة والمسطحة. 


« كان في كل إقليم من ولاية الحجاج ديوان للخراجء يُنَظْم وضع هذه الضريبة وجبايتهاء 
وظل الحجاج مسئولاً عن دیون الخراج في العراق حتى قبيل وفاته. 

ه كان للحجاج فضل السبق في صك العملة العربية في الدولة الإسلامية على أوسع نطاق» 
ووضع القواعد والأصول التي تسير عليها؛ فؤْكّلَ للحجاج أمر ضرب العملات العربية - أي 
صكها -» وأنشأ في الكوفة وواسط داراً لضرب العملات أوجد فيها السباكين» فكان يضرب 
المال للسلطان بخلاصة ما يجتمع له من التبر وخلاصة العملات الرديئة المزيفة 
والباطلة» ولي يتلافى محاولات الغش راقب عَمّال الصّرب مراقبة صارمة» ووسمهم 
بعلامة في أيديهم. 


ه كان الحجاج أول من عمل على تعريب الدواوين في بلاد السواد والعراق؛ حيث كان 
هناك ديوانان بالكوفة والبصرةء واحد لتسجيل الجند وأعطباتهم وهذا بالعربية» والآخر 
لوجوه الأموال وكان بالفارسية. 


و وقد عني الحجاج بذ بشق القنوات» وحفر الأنهارء واصلاح الأرض البور» وتجفيف 
المستنقعات» ارف الثروة الحيوانية؛ وق يوم سأل دهاقوا العراق سعد بن آي وقاص 
أن يحفْرَ لهم نهراء فكتب إلى سعد بن عمرو بن حرام يأمره بحفره لهم» فجمع الرجال 
لذلك» فحفروا فيه حتى انتهوا إلى جبل لم يتمكن الفعلّة من شقه فتوقف العمل فيه» 
واستمر كذلك حتى تولى الحجاج آمر العراق فجمع القَعَلَّةَ من كل ناحية» وقال للقائمين 
بالأمر: (انظروا إلى قيمة ما يأكل كل رجل من الحفارين فإن كان وزنه مثل وزن ما يَقْلّع فلا 
تمتنعوا من الحفر)» فأنققوا عليه حتى استتموه ۵ فنسب الجبل إلى الحجاج» ونسب النهر 
إلى سعد بن حرام. كما أعاد حفر الأقنية التي كانت قد طمرّت بالمعارك والحروب11). 

© وكان لا يترك كل الإصلاح للحکومت وانما كان يدع أمر إصلاح الجسور وترميم السدود 
وصیانتها لأصحاب الضیاع التي تنتفع بهاء وخصوصاً إذا کانوا من أغنياء القوم» فإذا أهملوا 
في ذلك ففاضت المياه على أراضيهم فأغرقتها وطالبوا الحكومة بالتعويض» رفض الحجاج 
ذلك حتى يكونوا عبرة للمهملين» إلا إذا تأكد أن طالبي المساعدة من الفقراء أو في ضيق من 
آمرهم(2), 

« كما بنى الحجاج مدينة واسط سنة 4 8ه بالعراق لتکون عاصمة له» والتي غرفث 
بواسط الحجاج(3ء وب فیها مسجدین واحد صغير وآخر کبیر» ومقبرة وحصن 

وسوق 4(5()6), 


٠‏ وبنى الحجاج مدينة النيل التي بناها على نهر قد حفره وسماه بنفس الاسم. 

ه ويُنِيَثْ بلدةٌ مشهورة في عهده بنواحي خوزاستان بالقرب من رُستقباذ سُمّيَت بِمَكْرَم 
نسبة إلى مكرم بن معزاء الحاري صاحب الحجاج» وقيل: مكرم مولى الحجاج الذي أل 
من قبل الحجاج لمحارية خزراد بن یاس حين عصى وتحصّن بقلعة تعرف به» فلما طال 


(1)تاریخ الأدب العربي ج1 ص550. 

2) قراءة في سيرة الحجاج بن يوسف الثقفي ص99 : 159. 
3 تهذیب التهذيب ج1 ص363. 

# البداية والنهاية ج9 ص300. 

)5( قراءة في سيرة ة الحجاج بن يوسف الثقفي ص158. 

6) تاريخ الأدب العربي ج1 ص550. 


عليه الحصار» نزل متخفْياً لیلحق بعبد الملك بن مروان» فلحق به مکرم» وأخذه وبعث 
به إلى الحجاج. 


٠‏ وبى محمد بن القاسم للحجاج أثناء ولايته لفارس مدينة شيراز. 


٠‏ وقد بی الحکم بن نهيك الهجيمي 5 الذي كان واي كرمان من قبل الحجاج -» في أرجان 
مسجدها ودار امارتها(. 


© ومسح الحجاج العراق آي قاسه وعبّنَ آماکنه وقیّد الأملاك فیه. 
« كما وَحَدَ المکاییل والمقاییس والموازین. 
ه وجّقل الحجاج الخدمة ف الجیش اجبارية. 


ه وبعد ذلك توجه للفتوح الاسلامية نحو المشرق» ففتح بّخ وظخارستان وفرغانة من 
آواسط آسياء وفتح السّند غریی الهند» حتى وصلت الفتوحات إلى کاشغر على حدود 
الصین(2), 


3) قراءة في سيرة الحجاج بن یوسف الثقفي ص‌158» 159. 
2 تاريخ الأدب العربي 1 ص550. 


أدبه وبلاغته 


انسم العصر الأمويّ بالفصاحة والبيانء وسهولة إنشاد الشعرء وخصوصاً في شيه الجزدرة 
العربية التي كان منها الحجاج. حيث تأثر الحجاج ببيئة الطائف التي اشتهرت بفصاحة 
أهلهاء بالإضافة إلى آن نشأته في کف والده وتربيته وتأديبه على يديه» جعلته فصیح 
اللسان موفور البیان» مما جعله يشتغل بتعليم آولاد الطائف کآبیه؛ فالمعلم وقتها كان 
لابد أن يتسم بقدر جمٌ من العلم والأدب والبيان» يجعله مؤهّلاً لتعليم القرآن وشرح 
معانيه» واللغة العربية ودهاليزهاء ومما أثر فى فصاحته أيضاً قراءته للقرآن وفهمه له 
وحفظه له عن ظهر قلب. ۱ 
وشهد له الناس بالفصاحة حتى قال العالم آبو عمرو بن العلاء عنه: ما رأيت أفصح منه - 
أي الحجاج - ومن الحسن البصری(1(2). 
وكان الحجاج خطيباً بارعآء امتاز بجميع خصائص عصره في متانة الترکیب وجزالة اللفظ 
وقصر الجمل والموازنة بينهاء وائسمت خطبه بعدم التکلف فكان السجع والصناعة فيها 
قلیلین» وکان دائماً ما یقتبس في خطبه من القرآن الکریم والمأثور من الشعر والأمثال. وکان 
واسع الدراية بالناس وطرقهم» وكان من فطتته ينفذ إلى داخل نفوسهم!3), وما خذر الا 
وقد أوفى بتحذیره» وما وغد الا وأوفى. 


وم خطبه المشهورة» خطبته حين تولى العراق - في الكوفة - التي كنا قد ذكرناها سابقاً. 
وكان يتجنب الغريب والمقعر من الألفاظء حتى أنه يقول: (البليغ من سهل لفظه» 
وحسنث بدیهته). 

وقد طرّب عبد الملك بفصاحة الحجاج وأسلوبه في الكتابة فقال في أسلوبه: (إِن من البیان 
تسخراً). 


(1) البداية والنهاية ج9 ص301. 
)2( قراءة ٤‏ سيرة ة الحجاج بن يوسف الثقفي ص332. 
ا3اتاریخ الأدب العربي ج1 ص551. 


ولم يَكُن من السهل على الحجاج أن يَلْحَنْ - أي يُخْطئ في النحو -» فكان يتجنبه لأنه كام 

مطبوعاً على اللغة والبيان طباعة» وژوي أنه في يوم لَحَنء فقال الناس: لَحَنَ الأمير فأخبره 
صم إذا سَمِعوا خَيْراَ ذُکزث به وان ذُكرْتُ بِسُوْء عِنْدَهُم أَذِنُوا 
إنْ يَسْمَعُوا رِيبَةَ طاژوا به فرح مئي وما سَمِعُوا مِنْ صالح دَفَنُوا 


وكان الحجاج يتذوّق العبارات الأدبية ويدقق فيها بطريقة تجعله يحدَّدُ أسلوب صاحبهاء 
وليس أَدَلٌ على ذلك من أنَّ الحجاج كان قد بَعَت برسالة لابن الأشْعث يُحَذّْسْرْهِ فيه من 
مغبة الخروج على الدولة كما سبق أن ذكرناء فبعتَ له من ابن الاشعث رسالة راداً فيها 
على خطابه. إلا أنه لما قرأها علم أن هذا ليس بأسلوب ابن الأشعث في الكتابة» وانما هو 
آسلوب ابن القِرنَّةَ حيث كان ابن القِرّيّة من جلساء الحجاج ومن مشاوريه» فعلم أسلوتّه 
وأَذْرَكَ أنَّ ابن القرَنّة قد انضِمَّ لابن الأَشْعَثِ في حركته. 

ولمّاكتب إليه قتيبة بن مُسْلِم يُخبره فيه أنه قد فَتَحَ فرغانة فيما وراء النهرء علم بان 
آسلوب الکتابة لیس بأسلوب تب وائما أسلوب عامر الشّغْبِيَ الذي كان قد خرج مع ابن 
الأشعث في حرکته» ثم انْضِمّ بعد الأمان إلى قوات PvE‏ فارسّل الحجاج إلى قتَیْبة یقول: 
(إذا نَظَرْتَ في كتابي هذا فان صاحب کتابك الشغي) وطلب أن يُرْسِلّه له» ففعل. فلمّا جاء 
الشغی الحجاج ومتّل بين يديه قال: (أيها الأمبر! إن الناس قد آمروني أنْ آغتذز إليك بغير 
ما يغلّم الله أنه الحق. وايم اللّه! لا آقول في هذا المقام إلا حقاء فقد والله سوّذنا عليكَ 
وحَرّضنا وجهدنا عليك كل الجهد وما آلَؤنا فما كنا بالأقوياء الفَجَرَةَء ولا الأتقِياءٍ البَرَرَةَء 
ولقد نَصَرَكَ اللّهُ علينا وظَفَرَكَ بناء فان سَطَوْتَ فَبذنُوبنا وما جَرَث إليه أيديناء وان عَقَوْتَ 
عتا قبحلمك وغد الحُجّةٍ لك علینا!)» فقال له الحجاج: (ما أنت والله أحَبُ ب ال قَوْلاً مما 
یدح عَلَيْنا یط سیفه مِنْ دمائنا نع يتقو ل ما فعلت وما شهدت. قد آمئت عندنا يا 
شغي). وبهذا قد أنْجَت الشغي فصاحئه التي أَغجبّت عجَبّت الحجاج. 

*ویبدو أن الحجاج قد علم صِذْقَ حَديثِه وَنَدَمِهِ فعفی عنه؛ فهذا هو المعروف عن 
e‏ یری الشخص في لسانه عندما يتكلّم» وتتسرّب عینه إلى آغوار نَفْسه فكأنّما يرى ما 


وفي مرّة بعث يزيد بن المُهَلّبٍِ برسالة للحجاج من خُراسان الذي كان عاملاً عليهاء كُتِبَ 
فیها: (إن لقینا العدو وفعلنا وفعلنا واضطرزنا إلى عُرْعْرَةاة) الجَبّل) فقال الحجاج: ( ما 
لابن المُهَلَبِ وهذا الكلام؟) فقيل أن یحی بن یَعْمُر عنده» والذي كان وقتها كاتباً لیزید ابن 
المُهَلب» فأدرَكَ أنه هو الذي كان قد کتب الرسالة» فصار الحجاج يقرأ کته ودتعجب» 
فكتب إليه آن بان فقیم. فقال له: (أين وُلدتَ؟)» قال یحی: (بالأهواز). فقال له 
الحجاج: (فما هذه الفصاحة؟)» فأجابه: (كان أبي فصيحاء فأخَذتُ ذلك عنه). 


وكان الحجاج ب يُسْحَرٌ بالكلام الفصيح» فزوي آن فتى قَدِمَ بين يديه فقال: ( أصلح الله 
الأمير! مات أي وآنا حَمّل» وماتت أي وأنا رضیع» وكفلني الغریاء حتر تَرَعْرَعْتَء فوئب 
بعض آهلي على مالي فاجتاحثه» وهو هاربٌ مني ومن عدل الأمير). فظرب الحجاج 
لفصاحته فقال: (اللّه! مات أبوك وأنت حَمَل وماتت أمك وأنت رضيع وكفلك الغرباء فلم 
يمتغك ذلك من فلج لسانك وآنبآت عن إرادتك! اطردوا المؤدّبين عن أولادي). 

ويُرْوَى أنَّ الحجاج کلم أعرابباً فوجده فصيحاً فسأله: (كيف تركت الناس وراءك؟)» فقال 
الأعرابي: (تركتهم» أصلح الله الأمير! حين تفرّقوا في الغطيانء وأخْمَدوا النيرانء وتشكت 
النساءء وعرض الشاءء ومات الکگب). فقال الحجاج لجلسائه: (آخضبا نع نعت آمٍ جَذبا(۱2؟)» 
قالوا: (بل جَذباً)» فقال الحجاج: (بل خضباً. فقوله: تفرّقوا في الغطیان معناه آنها أعسَّبَت 
فابلهم ترعی. وأخمدوا النبران» معناه استَعْتّوا باللبن عن أنْ يَسُؤُوا لحوق ابلهم وغتمهم 
لأكلها. وتشكت النساء أعضادهن من كارة ما يَمْخْضِن اللبان» وعرض الشاء سم من 
كثرة الغشب والمَژغی» ومات الکلب ولم تَمْتْ آغنامهم وابلهم فيأكل جیفها). فدل ذلك 
على فصاحة الحجاج ومدى علمه بطرق بيان العرب وتعبيرهم. 

وكان الحجاج مُحباً للشَّغرٍ ناقداً له حافظاً للجَيِّدٍ منه» مُسْتَشْهِدٌ به في خطبه وغيرها .كما 
ss‏ إلا أن ما أله وآْشده لم يَكُنْ بالكثير؛ حيّث شغل بما هو آهم» 
وهو تنظيم شئون ولايته والجهاد» ولكن ذكر بعض منه وخُصوصاً في َوّلٍ خطبة له في 
الكوفة حين قَدِمَ العراق والياً عليها. ولكنٍ ا عن الشعر بالتفتن في أسلوب الكتابة 
والخطابة. ولكن یُذگز أَنّه لما قتل ابن الأشقث ث وَصِفَْتْ له العراق» وَسَّعَ على النّاس في 
العطاء فکتب إليه عبد الملك: أما بعد فقد بلغ أمير المؤمنين أنك تنفق في اليوم ما لا 
ینفقه أمير المؤمنين في الأسبوع وتنفق في الأسبوع ما لا ینفقه أمير المؤمنين في الشهر» ثم 
قال مُنْشدا:- 


(1) عَرْعْرَة الجبل: أي أعلاه. (المعجم الوسيط ص595). 
2) الجَدّب: هو الیابس. (المرجع السابق ص109). 


عَلَيِكَ بتفوی الله في الأم ر كُلّه 
وَوَفْرُ خَرَاجَ المُسْلِمِينَ وَفَيّتَهِم 


فكب إليه الحجاج شغراً أَنْشَّدَه بنفسه:- 


لَعَمْرِي لقد جاء الرسول بكتبكم 
كتابٌ أتاني فيه لِدْنٌ وَغِلْظَة 
وکانت آموز تغتربني كثيرةٌ 
إذا کنث سوط مِنْ غذاب عليهم 
أَيَرْصَى بذاك الناس أو يَسْخَطونَهُ 
وكانث بلادٌ جتثها حين جثثها 
فَقاسَيْتُ منها ما عَلِمْتَ ولم أَزّْلْ 
وکم آزجفوا من رَجْفَةٍ قذ سمغتها 
وکئت إذا اهَمُوا باحدى هتاتهم 
فتولم یذ عَم صنادید منهم 


وَكُنْ يا عُبَيْكَ الله(1) تخد وضع 


وَكُنْ لهم < حضناً جر وَتَمْنَعْ 


قراطیس تُمْلى د ثم نظوی فنظبع 
وذگزٹُ وَالذّكْرَى لذي الب تنقع 
فأآزضخ أو آغتل جيناً فأمنع 
ولم يك عندي پالمنافع مطمع 
أن أخخمَدُ فیهم آم لام فافع 
بهاکل نيران العداوة تلمع 
آصارغ حت کذت بالموت اضرع 
ولوكان غيري طاز مما يُرَوَعَ 

حسَرّت لَهُمْ رأسي ولا قنع 
قشم أغضاق ذِئابٌ وأَضْبُعٌ 


فكتب إليه عبد الملك: أن اعمل برأيك22). 


وفي مرة كتب عبد الملك إلى الحجاج يعتب عليه في إسرافه في صرف الأموال وسفك 
الدماء » وبقول له : انما المال مال الله ونحن خَُانُه » وسیّان منعٌ حق واعطاء باطل . 


وكتب في أسفل الكتاب :- 
ذا أنت لَمْ شرك أمُؤركرهثها 
وتَخْتَى الذي يخشاه مِثْلْكَ هارياً 


وان تَر مني وَثْبَة موه 
فَلاتَعْدُ ماتأتيك من فان تَعْدْ 


)في تاريخ دمشق: وَكُنْ لِوَعِيدِ الّه. 
2 البداية والنهاية ج9 ص311ء 312. 


وَتَظْلْبُ رضاني في الذي أنا الب 
إلى الله منه صِيّع ال جَالِبَةُ 
قیازیْمَا قذ غصّ بالماء شاربْة 
فهنا وهذاكنّه آنا صاحية 
تفع فَاعْلَمَنَ يَؤْماً عَلَيْكَ نَوادِبُهُ 


فلما قرأه الحجاج كتب : أما بعد فقد جاءني كتاب أمير المؤمنين » يذكر فيه سَرْفي في 
الأموال والدماءء فوالله ما بالغت فى عقوية آهل المعصية ولا قضيتٌ حق آهل الطاعة» 
فان كان ذلك سرفاً فلیخد لي أمير المؤمنين حداً أنتهي إليه» ولا أتجاوزه. وكتب في أسفل 
الکتاب:- ۱ ۱ 

إذا أنا لَم لب رضاك وقي أذاكَ 5 فيَوي لا توارث کُوَاِبه 
اذا قارف الحجاج فيك خطیته فقاقت عليه في الصبَاح تَوادِبُة 
e‏ مَنْ نم نامه فان مُحاربْة 
إذا أنا الم أذن الشفیق لنضحه فص الذي تشري إل عقاریه 


برع و 


فَمَنْ يقي يوي وَتَرْجُو إِذاً عَدَى عَلَى ما أَرَى وَالدَّهْرُ جَمٌ عَجَا عجانبه(1) 


*ودبدوا أنَّ الوشاة كانوا بين الفينة والأخرى يوغلون صدر عبد الملك على الحجاج؛ 
فأرسل عبد الملك رسالة مليئة بالتهديد والوعید على أن یر سياسّته التي سمع بهاء والا 
وجد منه ما لن تَحْمَدَ عُفْياه. وهنا رَد الحجاج مین باللين والخضوع حيث أنه كان يرد 
على الخليفة عبد الملك ويشرح له سبب العقاب بأنه كان يُعاقب أهل الفتّن الذين 
استباحوهاء وبحد الحدودء وأنه كان يتأّف لوب بعض من أهل الفتن لاتقاء شرهم» 
ويكافى المُخلصين للدولة. 008 
فَنَسْتَخلِص من هذاء أن سماع الرأي الآخر في كل الأمور قد يغير رأيك تماماً في الشخص 
الذى كنت قد سَمِعت أنه فَعَلَ الأفاعيل؛ فيتضح لك أنه مظلوم» وليس أدل على ذلك من 
رد عبد الملك له أن اعْمَل برأيك. 
فكان هذا من َغضٍ شغر الحجّاج الذي كان يُنْشِدُه بَسَلِيقَتَه اللغوية المطبوعة. 
وكان جَرِير بن عطية مِنْ خيرة الشّعراء الذين أطتبوا في مَدْح الحجاج واتَّصِلوا به» فلا 
وصل جرير واسط وَدَخَلَ عليه أُنْسَّدَه قصيدة بدأها بِالغَرّلِ كعادة العرب في الشعر حق 
قال:- 


من سَدَ طلغ الیفاق غلیهم أم من یصول كصَولَةٍ الخجاج 


أم من يَعْارُ على النساء حَفِيظَةٌ ذ لا یفن بفیة الأزواج 


5 ۳۹ 
0002 


إن ابْنَ يوسُف فاعلموا وَتَيَقَنو مَاضي البَصيرّة واضح المنهاج 


(0) المرجع السابق ج9 ص312» 313. 


ماض على الغَمَراتِ يُمضي هَمَّهُ واللیل مُختَلِف الطرائق داجي 
متع الرْشَاوَأَراكُمُ سل الهُدى وَالِيِصَ تكله عن الإدلاج 
فاستوسقوا وَتَبَيَنُواسُبُلَ الهُدی وَدَعوا النَّجِي فليس حبن تُناجي 

وخضاب لحیته دم الأوداج 


بذری عَمَايَةَ أو بقضب سُواج(1) 


وإذا یت ناف قین تخ يروا سب الضجاج أَقَمتَ كل ضجاج 


داقيقهُم وشفيتهم من فتتة غبراء ذاتِ دواخن وأجاج 
إن لمُرتَقب لما خوفتکی وَلَفَضِلٍ سَیْبك(2ایا ابق يوسُف راجي 


و قد گسرت سنان کل مُنافق ولقد متَعت حخقائب الحُجَّاجٍا3) 


وقال فيه أيضاً:- 

دعا الحَجَاج مثل دُعاءِ نوح فَأسمَعَ ذا المَعارِج41افَإستجابا 
صَبَرتَ التّفس يا ابق أبي عقیل مُحافَظَةَ قگیف تری التوابا 
لولم يَرض رَبك لم یرل مَعَ التصر المَلائِكَةَ الغضابا 
إذا سعر الخَليفَةُ نار حرب زأى الحَجّاجٍ أَنْقَبَها شهابا 
تری صر الإمام علّيك حقاً إذا لوا بدینهم ارتیابا 
تشد فلا نکب يَومَ حف إذا العْمراث رَعرَعتِ العُقاباةا 


)2( السیب: العطاء. 


(اديوان جرير ص۰73 74. 
4) ذو المعرج: من صفات الله جّل. 
(5) العغقاب: الراية. 


عفاريث العراق شفیت منهُم فأمسوا خاضعین لَكَ الرقابا 
وَقالوا آن يُجامعنا امير آقام الد وَاتَبع الكتابا 
إذا أخَذوا وَكِيدُهُمْ ضَعيفٌ بباب یمک رون فَتَحتَ بابالة) 
وغيرها الكثير من الأبيات والقصائدء فلازال جرير مع الحجاج ينشِدُه الشّعر وطال بقاؤه» 


حتى خشي الحجاج من الؤشاة والشانئين أن يُلُقوا بدسائسهم في أذن عبد الملك؛ فأوفد 
الحجاج جريراً إلى دمشق ليمدح عبد الملكء فمَدّحه بقصيدة آخرها:- 


امد خَيْرَ مَنْ رکب المَطَايا وَأَنْدَى العلمین بَطوّن راح 
فأغجب عبد الملك بشغره, وكان مُتکتاً فاستوی جالساً وقال: (مَنْ مَدَحَنا فَلَيَمْدَْ 
هذا أو لِيَسْكْت). 


۹ 
3 2 


وكان للفرَژدق آَیْضاً نَصيباً في بلاط الحجاج؛ حیث أنه آذشد قصيدة تمدح في الحجاج 
وتذم في ابن الأشععث وجيشه. 
وفي يوم دخل الناس يُعَزُون الحجاج في موت ابنه وأخيه في يوم كان فيه الفُرَرْدَق» فقال له 


الحجاج: (أما رتیت محمداً ومحمدا؟)» فأنشده قائلاً:- 

من المُصِطقّى والمَنتقی من نقاية جناحاه لما فازقاه وَوَدَّعَا 
جنناً عتیق فازق اه کلاهما ولو نزقامن غثره تتضغضعا 
ولو نیون جمعتیه تتابّعا على شامخ ضغب الذَرِي لتَصَدّعَا 


۶ ۵ م 


سَمِيًا رول الله سَمَّاهُمَا به أبٌ لَم يَكْنْ عِنْدَ الحَوَادِثِ أَخْصعًاا2) 


( المرجع السابق ص20 : 22. 
(2) قراءة في سيرة الحجاج بن يوسف الثقفي ص332 : 342. 


ومنهم أيضاً ليلى الأخيلية اد قالت فيه:- 

أَحَجَاجُ لا يُفْلَنْ سِلاحُكَ الما ال مَنايا بف الته حيثٌ تراها 
أَحَجََاجٌ لا تغط العْصاةً مُناهُمْ ولا النَهُ يُعْطِي لِلْعْصاة مُناها 
إذا هَبّط الحَجََاجٌ أزضاً مَريضة تَتَبَّعَ أقفصى دائها قشفاها 
شَفاها من الّاء الغضال الذي بها غُلامٌ إذا هر القناة سَقاها 
إلى أن قالث:- 

فما ولد الأبْكارُ والعون منله ِنَجْدٍ ولا أَرْضٍ یَجف ثّراها 


فلمًا وَصَلَتْ هذا البیت قال الحجاج لجلسائه: (قاتلها الله ما آصاب صفتی شاعر مُذْ 
دَخَلَتُْ العراق غيرها!)!1). 


*وغيرهم وغيرهم من الشّعراء الذين تنافسوا في مدحه» وقبل أن يأتوا إليه كان يعرف 
بقصصهم وآخبارهم» فهو الأمير العالم بالشعر والناس. 


وغيرهم أكثر من الكارهين الذين هَجَؤه لِعلّةَ فيهم أو لخصومة بينهم وبينه أو لخروجهم 


خُطَبُهِ في المواعظ:- 

*وكثيرة هي خطبه في المواعظ والرقائق» التي ترقق القلوب وتزهد المرأ في الدنيا وترغب 
في الآخرة. فهذه خطبة تُذكرٌ بالموت» يقول في طياتها أن لا تتكبروا فكلكم إلى التراب 
راجعون:- 

قال ابن أبي الدنيا: حدثني محمد بن الحسين» حدثنا عبيد الله بن محمد التميمئ: سمعث 
شيخاً من قريش يكن أبا بكر التيمي قال: كان الحجاج يقول في خطبته - وكان لَسِناً - : إن 
الله خلق آدم وذريته من الأرض فأمشاهم على ظهرهاء فأكلوا ثمارهاء وشريوا أنهارها 
وهتكوها بالمساحي والمرور» ثم أدال الله الأرض منهم فردهم إليهاء فأكلت لحومهم كما 


( المرجع السابق ص343. 


أكلوا ثمارهاء وشريت دماءهم كما شريوا أنهارهاء وقطعتهم في جوفهاء وفرقت أوصالهم كما 
هتكوها بالمساحي والمرور) . 


*وهذه خطبة تحضٌ المراً على حساب النفس قبل الحساب في الآخرة:- 

ومما رواه غير واحد عن الحجاج أنه قال في خطبته في المواعظ: ألا أيها الرجلء وكلكم ذاك 
الرجل» رجل خطم(2) نفسه ورّمّهااا فقادها بخطامها١!‏ إلى طاعة الله» وكفها بزمامها عن 
معاصي اللّهء رحم الله امراً رد نفسه» امراً اتهم نفسّه. امرأ اند نفسّه عَذُوَة امراً حاسب 
نفسه قبل أن يكون الحساب إلى غيره» امرأً نظر إلى ميزانه» امراً نظر إلى حسابه» ام ورن 
عمله» امراً فگر فيما يقرأغداً في صحيفته ويراه في ميزانه» وكان عند قلبه زاجراًء وعند همه 
آمرآء امراً أخذ بعنان عمله كما يأخذ بعنان جَمَلِهء فإن قاده إلى طاعة الله تبعه» وان قاده 
إلى معصية الله کفَ» امراً عقل عن الله آمره» امراً فاق واستفاق» وأبغعض المعاصي 
والنفاق» وكان إلى ما عند الله بالأشواق. فما زال يقول امراً امراً . حتى بى مالك بن دینار. 


*وأخرى يتكلم فيها عن التيقظ لِقِصَرٍ العمر» والعمل للآخرة» فالعمر ليس بمضمون:- 


وقال المدائني» عن عوانة بن الحكم قال: قال الشعبي: سمعتٌ الحجاج تكلم بكلام ما 
سبقه إليه آحد. فيقول: أما بعد فان الله تعالى كتب على الدنيا الفناء» وعلى الآخرة البقاءء 
فلا فناء لما كتب عليه البقاءء ولا بقاء لما كتب عليه الفناء. فلا يغرنكم شاهد الدنيا عن 
غائب الاخرة» واقهروا طول الأمل بة بقصر الأجل. 


*وفي أخرى يتكلم عن العبادة:- 

فقال المدائنی» عن أي عبد الله الثقغي» عن عمه قال: سمعت الحسن البصري يقول: 
وَقَذّذُياة) كلمة سمعتها من الحجاج» سمعته يقول على هذه الأعواد : إِنْ امرأ ذَهَبَتْ 
ساعةٌ من عُمْره في غير ما خُلِقَ له لَحَرِيٌ أنْ تطول عليها حسرثُه إلى يوم القيامة9) . 


(1) البداية والنهاية ج9 ص306: 307. 

2) حَظم نفسه: المقصود بها رَوّضها وألجمها. (المعجم الوسيط ص245). 

(3) رَمٌ: أي شَد على نفسه. (المرجع السابق ص401). 

)4( الخطام: أي الڑمام وما وضع على خطم الجمل أي أنفه لياقد به. (المرجع السابق ص 245)). 
)5( وقذتي: أي ضريتني. . (المرجع السابق ص1048). 

(6) البداية والنهاية ج9 ص307. 


فزوي الكثير والكثير عن خوفه من الله عز وجل» ومنها ما روى ابن سعيد: كان طاووس 
بمكة والحجاج بن يوسف بهاء فنظر الحجاج إلى طاووس فقال: من أين الرَّجْل؟ قال: من 
اليمن. قال: كيف خلفت بها محمدا؟ قال: عريضاً جسيماً. قال: لم أسألك عن هذاء وانما 
سألنّك عن سيرته. قال: ترکثه ظلوماً غشوماً. قال: أَوَ ما عَلِمْتَ أنه أخی؟ قال: يا حجاج أَوَ 
ما عَلِمْتَ أن الله ربي» فترى أنّك أَعَرّ عدي من آداء حقّ الله» فَبَىَ الحجاجء ثمّ قال: ما 
فَرِحْتُ بِكلِمَةٍ سَمِعْتُها مثل هذهل. 


إنجازاته الخالدة في اللغة وا 


وان من يوم أو ليلة بل ودقيقة» يقرأ الناس إنجازات الحجاج في اللغة والقرآن الكريم وما 
هم لها بمُدركين» ولا حتى بعالمين أنها من إنجازاته... 


فالحجاج هو مَنْ أَمَرَ بتنقيط الحروف في القرآن وغيره؛ حيث لم نَكُ حروف اللغة العربية 
منقطةً فكثر التَضحیفا2ا في قراءة القرآن في العهد الأمويء وخصوصاً بعد كثرة الفتوحات 
الإسلامية» ودخول عدد كبير من الأعاجم في الإسلامء فلما رأى الحجاج التصحیف 
منتشراً في العراق - وكان غيوراً على القرآن الكريم - فزع إلى كاتبيه نصر بن عاصم اللييّ 
ویحی بن يَعْمُر العدوان - تلميذ أبو الأسود الول - وأمَرَهما أنْ یضعا علامات لتمييز 
الحروف المتشابهة. وكانت عامة المسلمين تكره أنْ يزيد أحدّ شيئاً على مصحف عثمان 
ولو كان في صالح المسلمين» وبعد التفكير والمراجعة والبحث والتَرَوّيء قَرَرَ نَضْر ویحی 

- وكانا من التَقْوَى بحيث لا يُتّهمان في دينهما - وضع الحروف بشكلها الحالي وكتابتها 
بنفس لون الجر لأنَ نقّط الحرف جزء مِنْهاة). وأصدر الحجاج أمره لكاب الإمارة باثباع 
هذه الطربقة في كل المصاحف والكتابة كلهاء وأَبْلَعَ الحجاج عبد الملك بن مروان 
فاستحسن ذلك وَحَمَلَ الاس عليه» حتى عَدّ إهمال وضع التُقاط خَطأ في الكتابة يستحق 
فاعله الملام» واستمر هذا الأمر إلى الآن(4). 


(1) الجليس الصالح والأنيس الناصح ص222. 

2) التصحیف: هو تغییر الكلمة إلى الخطأء فالمقصود بها هنا: الخطأ في قراءة الكلمة. (المعجم الوسيط ص508). 
3) موسوعة علوم اللغة العربية ج2 ص‌295. 

4) تاريخ الخط العربي وآدابه ص84 : 86. 


فالعرب والمسلمون قديماً وحديثاً مدينون للحجاج بهذا الفغل العظیم؛ الذي حفظ 
القرآن الكريم من أي احتمالية ولوكانت ضئيلة من تحريف القرآن الكريم - والكارهون 
كثير -» والعربية مدينة له بتسهيل القراءة والكتابة بها. 

روايته للحدیت:- 

وكانَ الحجاج مُحَذدَّا وَمِثْلُه لَمْ يَكْنْ لِيُكُذْب علّیه؛ حيث كان يَفْطِنُ لأسلوب المتکلّم 
والكاتب كما ذكرث سابقاًء فسَمع اب عباس» وروی عن أنس بن مالكء وَسَمُرَة بن جُنْدُبء 
وعبد الملك بن مروان» وأبي بزدة بن أي موسى. 

وروی عنه أنس بن مالك» وثابت البُنانٌ» وحُمَيْد الطويل» ومالك بن دینار» وجوّاد بن 
مجالدء وقتيبة بن مسلم» وسعيد بن أبي عروبة» وموسى بن أنس بن مالك» وأيوب 
السّختياني» والرّبيع بن خالد الضی» وعوف الأعرابي» والأعمش وقتيبة بن مُسلم 

وغيرهم (3/)2/)3). 

وكانت له بدمشق دور منها دار الرّاوية بقَرْبِ قصربن أي الحديد. 

وبقول صاحب لسان الميزان: فلولا ما ارتكبه من العظائم والفتك والشر لمشی حاله(, 
*آقول: وقد فَصّلنا في سبب ما فعل وكيفيته» مما يجعله أهلاً للثقة. 


شآ و 


قال ابن شَؤْذَّبء عن مالك بن دینار: سمعتُ الحجاج يَخْطْبء فلم يَرَلْ بیائه وتخلظه 
بالخجج حتى ظنثث أنه مَظْلُوماة. 

وژوي من طريق المغيرة بن مسلم» نبأنا سالم بن قتيبة بن مسلمء قال: سمعث أبي يقول: 
خطبنا الحجاج بن يوسف فذكر القبر» فما زال يقول: إنه بيت الوخدة» وبيت الغزية» حق 
بک وأبى مَنْ حَوْلَهء ثم قال: سمعت أمير المؤمنين عبد الملك بن مروان يقول: سمعتٌ 
مروان يقول في خطبته: خطبنا عثمان بن عفان فقال في خطبته: ما نظر رسول الله 45 إلى 
قبر أو ذَكَرَه الا بَقى. وهذا الحديث له شاهد ف سنن أي داود وغيره. 


لآ البداية والنهاية ج9 ص‌298, 299. 
)2( الجرح والتعديل ج3 ص168. 

3) تهذيب التهذيب ج1 ص363. 

(4) لسان الميزان ج2 ص 567. 

(5) تهذيب التهذيب ج1 ص363. 


وفي الصحيح: عن سَلَام بن مسكين» قال: نله بلغني أن | لحجاج قال لأنّس: حَدّنْني شد 
عقوبة عاقب بها الني 5 قال: فَحَدَنّه بحديث العرّنيين. 


وفي شتن أبي داود من رواية الرّبيع بن خالد الضي» قال: سَمِعْتُ الحجاج يخطب فذگز 
قصة(!1). 


وساق من طریق أحمد بن عبد الجبار: حدئنا سَيّار» عن جعفر» عن مالك بن دینار قال: 
دَخَلْتُ يوماً على الحجاج فقال لي: يا آبا یحی ألا أَحََ نك بحدیث حسن عن رسول الله 
5؟ فقّث: بَلَى! فقال: حدثني أبو بُرْدَة» عن أبي مومی. قال: قال رسول الله 45: (مَنْ 
كانت له إلى الله حاجة فَلْيَدْعٌ بها في دُبْرِ صلاة مفروضة). وهذا الحديث له شاهد عن 
فضالة بن عَبَیدٍ وغيره في السنن والمسانید(2, 

وقال البخاري في كتاب الحج: حدّثنا مُسَدّد» عن عبد الواحد» حدّئنا الأغمّشء قال: 
سَمِعْتُ الحجاج بن يوسف على المنبر يقول: السورة التي نکر فيها البقرة» والسورة التي 
یذکژ فيها آل عمران» والسورة التى تَذکژ فيها النساء» قال: فَذَكَرُْهُ لإبراهيم» فقال: حدَّتنى 
عبد الرحمن بن يزيد أنه كان مع ابن مسعود حين رى جمرَة العقبة» فذكر الحديث. وفيه: 
مِنْ هاهنا والذي لا إله غیژه» قام الذي أنزلت عليه سورة البقرة. 

ورواه مسلم أيضاً من حديث الأعمش في بعض طرقه هكذا!3اء وغيره آیضاء وقد وَقَعَ من 
كلامه في الكتب الستة» وفي مُسْنَد أحمد أشياءء فلا اختصاص بنسبته للبخاري!4. 


(1) تهذيب التهذيب ج1 ص364. 
2) البداية والنهاية ج9 ص299. 

(3) تهذیب التهذيب ج1 ص364. 
(4) تعجيل المنفعة ج1 ص432. 


ما قيل في حقه من أساطير وغير 


لقد قيل في الحجاج الكثير والكثيرء منها روايات كان الغرض منها تشویهه» ومنها روايات 
كان الغرض منها تسليةً للقّرّاء والسّمّاع بالسشُغْر والبلاغة» ومنها روايات لا تعدو على أن 
تکون مَحْضُ أساطيرء نذكرٌ لكم منها بعضها. 
قال شريك القاضي» عن عبد الملك بن عُمَيْر قال: قال الحجاج يوماً: من كان له بلاءٌ 
أعطيناه على قَذْرِه. فقام رجل فقال: أغطني فان قَتَلتُ الحسين. فقال: وكيف فتلته؟ قال: 
دَسَرْنُهِ بالرّمْح دَسْراء وهبرته بالسيف هبرا » وما أشركتُ معي في قتلته أحدا. فقال: اذهث» 
فوالله لا تجتمع آنت وهو في موضع واحد. ولَمْ يُعطِهِ شینا. 

*وبالرّغم من الاختلاف على الراوي عبد الملك بن عُمَيراة) في جَرحه وتعديله» 5 4 
الحجاج فيها لَمْ یُغْط مَن اذعى قَثْلَ الحُْسَبْنِ شيئآء لافتخاره بقتل حفيد الرسول مَل 
وهذا إن صَحَّت الرواية. 
وقال الهیثم بن عَدِيَ: جاء رجل إلى الحجاج فقال: إن آخي خرج مع ابن الأشئعث فَصْرِتَ 


على اسمي في الدیوان وَمُئْعْتَ العطاءء وقد هدمت داري» فقال الحجاج: آما سَمِعْتَ قول 
الشاعر:- 


جَانِيك مَنْ يجني عَلَيْكَ وَفد2) تغيي الصَّحَاحَ مبارك الجَرّب 
ولوب مأخوذ بذَنْب قريبه وَنْجَا المُقارف صاحبٌ الب 
فقال الرجل : أيها الأمير! نی سمعث الله يقول غير هذاء وقول الله أصدق من هذاء قال 

- الحجاج - : وما قال؟ فا قال: ب(قالوا يا أيه العزيز ان لَه أباً شَيْخاً كيئراً فَحُذْ أَحَدَنا مَكانّه ات 
لراك من المخیسنین 10 قال مَعَادَ الله أنْ نأخُنّ إلا مَنْ وَجَدْنا متاغنا عنده انا إذاً 
لظالمون 2 4 . قال با | غلام ۲۳۹ اسمّه في الدْیوان وابن دازه» واغطه عطاءه» ومز 

منادياً يُنادئ: صدق الله وَكَذَّبَ الشَاعز. 


(1) سير أعلام النبلاء ج5 ص438 : 441. 
2) الوَقد: النار, واتّقاد النار. (المعجم الوسيط ص1048). 
(3) سورة يوسف: الآية: 78 79. 


*وهذه الرواية سوئ من سمعة ات بطريقة أو بأخرى؛ حيث أنه بحسب الرواية» 
فان الجاع قد أَخَلَّ رجلا مَظلوماً پذنب آخیه الظالم» فدل على ظلمه. الا أن راویها 
كَذْابٌ عرف یکذبه(1)» ولا أَصدّفها فالحجاج لَنْ ۳۹ شخصاً دنب آخر» فلیس هذا ما 
عرف عنه من نَشأتِه وحثه على مكارم الأخلاق. ومع ذلك» هام سطع أيضاً تشويه 
الحجاج بصورة كاملةء فبخشها فان الحجاج أغطى الول حقه في مظلمته. 
وقال الهیثم بن عَدِيَ آیضاء عن ابن عباس: کتب عبد الملك إلى الحجاج أن ابعث ای 
برس أسلم بن عبد البكريّ لِمَا بلغني عنه. فَأخْصَرَه الحجاج فقال: آیها الأمير أنت الشاهد 
وأمير المؤمنين الغائب» وقال اللّه تعالى: یا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبا فتبينوا 
أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين24) وما بلغه عني فباطل» وإفي 
آعول أربعةً وعشرين امرأةً ما لهنَّ كاسِبٌ غَبْرِي وهُنّ بالباب» فأمر الحجاج بإحضارهِنٌ» 
فلما حَصَرْنَ جَعَلَنْ هذه تقول: أنا خالته. وهذه أنا عمته. وهذه أنا أخته. وهذه أنا ابنته. 
وهذه آنا زوجته. وتقامت إليه جاربة فوق الثمايي ودون اه فقال لها الحجاج: من 
آنت؟ فقالت: آنا ابنته. ثم قالث: أضْلَحَ الله الأميرء وجَنَتْ ت على رَكْبَتَيْهاء» وقالت:- 


ره و و2 


حَجَاحُ لَمْ تَشْهَدْ مُقَامَ بَناته E‏ ااال | معنا 
اج كن تن به إن قتلته تماناً وعشراً وانَْتَْن ننتتن ن وآژتعا 


احجاج مَنْ هذایَقوْ مقامه عَلَيْنا فمهلا رن تزدنا تَضَعْصْعَا 

: : عَلَيُْناواما آن تقتئتنا معا 
قال: فب الحجاج» وقال: واللّه لا آغئث عليكنء ولا زدنکنَ تَضَعْضْعَاء ثم كتب إلى عبد 
الملك بما قال الرجل» وبما قالت ابنته هذه» فکتب عبد الملك إلى الحجاج يأمره باطلاقه 
وحسن صلته. وبالإحسان إلى هذه الجاربة» وتفقدها في كل وقت. 


*وهذه الرواية وان لم قح في الحجاج» فإِنّها تقد في عبد الملك بن مروان الذي غرف 
بفقهه ودنه وتقاه» فليس هو بالشخص الذي يَحْكُمْ على امري بالإعدام - وهو اشد حَدَّ 
من حدود الله -» بمجزد السماع» فهذه العقویة پیات إلى التَنَبَّتِ من َ الجزم وَالتَرَوّى قبل 
إصدارٍ الخكم . كما أنَّ هذا لیس بالشَّغْرٍ الذي تنْشده فتاةٌ حديثة السَنّ کتلك» وَهَبْ أن 
الفتاة ذكية واسعة الإدراك منذ نعومة أظافرهاء فلا يزال الراوي كَذَاباً مَعْلومُ الكذِبٍ كما 
ذكرنا سالفاً. 


)1( سير أعلام النبلاء ج10 ص103 104. 
(2) سورة الحجرات: الآية: 6. 


وم الأساطير التي قبلَتْ في الحجاج ما ذَكَرَهِ محمد بن زباد عن ابن الأعرابي فيما بَلَعَه أنه 
كان رجل من بني حنيفة یال له جَخدّر بن مالك وكان فاتِكاً بأرض اليمامة» فَأَرسَلَ 
الحجاج إلى نائبه یوْنبّه وبلومّه على عدم أَخَذِهء فما زال نائبُها في طلّبه حتى أَسَرَهِ وبعث به 
إلى الحجاجء فقال له الحجاج: ما حَمَلَكَ على ما کت تَصْنَّعه؟ فقال: جراءة الجنان» 
وجفاء السّلطانء وكلَبٌ الزّمانء ولو احْتَبرني | الأمير لَوَجَدَنِ من صالح الأعوان» وشهم 
الفُزْسانء ولوَجَدَن م مِنْ َضلح رَعِيّته» ذلك ف ما ریت فارساً قط الا نت عَلَيْهِ في نفسي 

مُفْتَدرا فقال له الحجاج: نا قاذفوك في حائرٍ فيه أَسَدّ عاقر, فان فلت كفانا مُؤْنَتَكء ون 
لته خَلَيْنا سبیلك. نم وه السَّجُنَ مَقَيّد مُقَيّداً مَغْلولةٌ ده اليمى إلى عنقهء وَكَتَبَ الحجاج 
إلى نائبه بگشکر أن يَبْعَتَ بأسٍَ عظیم ضارء وقد قال جَحْدَرُ هذا في مَحْبّسِه هذا أشعارا 
یتحزن فيها على امرآته سُليمى آم عمرو ويقول في بعضه:- 
لَيْسَ اللَيْلُ يَحْمَعُ أمَّ عمْرو وايانا فذاكَ بنا تدای 
بلق وترى الهلال كما 3 وتغلو‌ها النَّهارُ كما علاني 
إذا جاوَزرْثّما تَخْلات وأؤديّة اليتمامة فانعياني 


~~ ۵ ”فى 


وقؤلا جَخْدَز أمسى رهيناً یحاذز وفع مصقول یماني 


ما یم الأَسَدُ على الحجاج أَمَرَ ر به فجُوع ثلاثة أيام» د ثم أَبْوَرَ إلى حائر - وهو البْشتان - 
وأمَرَ بِجَحْدَرٍ فاخرج في فیوده وده الهُمُنئى مَغْلولَةٌ بحالهاء وأغطي سَيْفاً في یه اليسرى» 
وَخَلَى بيته وبين الأسَدء وجلس الحجاج وأصحابيه في مَنْظَرةء وأَقْبَلَ جَخد جَحْدَّرٌ على الاسد 
یقول:- 

َي ول في مَجالٍ نب كلاهُما ذوأئف وَمحَك 
وَشِدَةٍ في تنفسه وفَثْكِ ِنْ يَكْشِفٍ اللّة قناع السك 


فلَمَا تَر إليه لاد زار زأرة شديدة وتمطى وأقبل نحوه فلمّا صار منه على قدر رفح وَنبَ 
الأْسَدُ على جَخدر وَنْبةَ شَديدةً فتلقاه جَحْدَرٌ بالسّيف فْصرته َرْيَةَ خالط ذباب السَيْفٍ 
لهواتهء َر السَدُ كانه خيمة قد صرعتها اليح من شدة الصَّيَة» وسَقط جخدز من 

شدَّة ة وَثبة الأسَّد ولمؤضع ع القيود علیه» فَكَبَرَ الحجاج وكبّرَ أصحابه وأنشأ جَحَدَرٌ يقول:- 


يا جم نك ورایت گرنهي 


0۶ 


۰ و 
۳ 


وک نما خیطث عَلَيْهِ عَباءَةٌ 
لعَلمّت ی ذو حفاظ) ماجد 


ثم التقت إلى الحجاج وقال:- 


وعَلمْتُ ُن ر نواله 


في يوم هَوْلٍ مُسْرفٍ وعَجَاج(1) 
كَيّْماا2) أساوزه على الأخُراج!3) 
ژزق المعاول أو شباةٌ رُجاج؟) 
بزقاء أو خزفا من الدّیباج 
من تشل أقوام ذوي أبراج 


إذ لايَثقَنَ بغترة ؛ الأزواج 
ی من الحجاج لشت بتَاجي 


فعند ذلك خبره الحجاج إن شاء آقام عنده» وان شاء انطلق إلى بلاده» فاختار المقام عند 
الحجاجء فأحسَتجائرّته وأعطاه أموالاً. 


*وهذه الرواية عبارة عن شبه أسطورة أو هي شبيهة بما كان يفعله الملوك الرومان في 
مسارحهم بأن يُشاهدوا صراعاً حتى الموت بين رجلين أو مجموعتين من الرجال أو رجال 
وحیوانات» ومن بين الحیوانات الأسود. حيث بیْتَتْ لنا هذه الرّواية آن الحجاج رجل 
مْتعظش للذماءء نله بتعذیب الاخرین ومعاناتهم. مجر مُجَرَّدٌ من آخلاق الشهامة والمروءة 
العربية التي غرقث حق قَبْل الإسلام وق الجاهلية من غ الأخلاق» والتّكافؤ بين الخصمين. 
آثناء الحرب أو المناوشة. لدَرَجَة أن بحسب الرواية آمر بتکبیل ید جخدر الیمنی إلى عنقه 
کي د کے يعَجَرّه عن الدّفاع عَنْ نفسه» وقام بتجويع الأسد ثلاثة آیام. الا أن هذه القصه 
مُتْقَحَلة؛ فراويها ابن کادش هوكَذَابٌ ومُخَلْط ولا يُحنَجٌ ج به(7). 


7 عجاج: هو الغبار» والدخان» ورعاءٌ الناس وغوغاؤهم. (المعجم الوسيط ص584). 

2) كيما: أي لِك ما. 

)3( آساوره: آصارغه. (المصدر السابق ص461). 

(4) شش أي غليظة خشنة. (المصدر السابق ص 472). 

(5 شباة زجاج: أي حدٌ طرفه. (المصدر السابق ص 472). 

(6) الحفاظ: الذَّتَ عن المحارم والمنع عند الحروب» والوفاء بالعقد. (المصدر السابق ص185). 
7) سير أعلام النبلاء ج19 ص558 : 560. 


على افتراض أن هذه الرواية صحيحة» فكيف من جَخدر البقاء في کتف الحجاج بعد 
أن تبت له أنه لا أمان له؛ حيث زجلا لا يتمتع بالأخلاق الأوّلية للخصومة في الحرب 
والمبارزة عند العرب» فکیف یو يُوْمَنُ عَذْرَْهِ؟! إلا أن هذه لا تعدو على أنْ تكون أشطورة. 


وقال علي بن عبد الله بن مبشرء عن عباس الدوري» عن مسلم بن ابراهیم: حدَّتنا الصَلّت 
بن دينار سمعتٌ الحجاج على منبر واسط يقول: عبد الله بن مسعود رأس المنافقين» لو 
أَذْرَكْتُه لأَسَْقَيْتُ الأرض مِنْ دمه. 

قال: وسَمفغته على منبر واسط وتلا هذه الآية: وه هب لي مَل لا ينبني ي لاح من م تعد بدي #(1) 
قال: واللّه إن كان سليمان لحسودا. 


*وهذه الرواية تبن ¿ أن الحاجاج كان ینم عبد الله بن مسعود - الصحابي المعروف وأحد 
السّابقين إلى الإسلام - بالنفاق» وأنه يَتَجرأ على ني الله سليمان عليه السّلام مما د يُوَضِلْه 
إلى مر مَرْتَبةِ الكفر. إلا أن هذه الرّواية غير صحيحة لأنّ في سَنَدِها الصّلت بن دینار» وهو 
ضعیف ليس ببثى!2. 


وما رواه أبو داود أيضاً حدثنا إسحاق بن إسماعيل الطلقابلي» حدثنا جربر. وحدثنا زهير بن 
حرب» وحدثنا جريرء عن المغيرة» عن الربيع بن خالد الضَيّ قال: سَمِعْتُ الحجاج 
يخطب فقال في خطبته: رسول کم في حاجته أكْرّم عليه آم خليفته في أهله؟ فقلث في 
نفسي: لله عَلَيَ ألا أصَلى خَلْفَكَ صلاةً أبداء وان وجَدت قَوْماً يجاهدونك جاهدث معهم. 


وزاد إسحاق: فقاتل في الجماجم حتى قتل(3. 


*وليس ادل على عدم صحة هذه الرواية من قول العَبّاد ف سرح سْتنْ سر سن أي داوود: أورد أبو 
داود هذا الأثر عن الحجاج وفيه :أنه خطب فقال في خطبته: رسول أحدكم في حاجته أكرم 
عليه أم خليفته في أهله؟ والمقصود من ذلك :معرفة الفرق بين هذا وهذاء وهذا الذي فهمه 
الربيع بن خالد الضبي؛ ولذا قال :لله علي ألا أصلي خلفك صلاة آبداء وفهم أنه يفضل 
الكلفاء على الرسل والأنبياء»ء ومعلوم أن هذا لو حصل أو ثب ثبت يكون ردة» ولكن الإسناد لم 
یثبت؛ لأن فيه المغيرة بن مقسم الضبي وهو مُدَلّسء ثم أيضاً يحتمل ألا يريد تفضيل 
الخلفاء على الأنبياء وعلى الرسلء وانما يريد أن الانسان إذا أرسل إنساناً في حاجة له وكذلك 


() سورة ص: جزء من الآية 35. 
2) الطبقات الكبرى ج9 ص279. 
(3) البداية والنهاية ج9 ص307 : ۰310 314 


لو جعل أحداً يخلفه في أهله إذا غاب عنهم» فان الذي يخلفه أولى من الذي يرسله في حاجة» 
فيكون من حيث المعنى لا شك أنه صحیح, وأما إذا أريد به المقارنة والموازنة بين الرسل 
وبين الخلفاء فان هذا ردة والعياذ باللّه وکفْر باللّه عز وجل. 

*فهذا الأثر لم يثبت يثبت» ولو ثبت أن الحجاج يقارن بين الرسل وبين الخلفاء فهذا ردق وكلام 

الذي نذر لا شك أنه مبنی غل أنه فهمه أنه مقارنة بين الرسل ودين الخلفاء(1), 


ومثل هذا الكثيرء فقد كان الرواة المُدَلْسِين يتبارون في الانساب للحجاج آقوال ليس له» 
وانما هو بر منها؛ لیثبتوا ظُلْمَه وجُوّْه. ومع الأسَف كان شانتوا الحجاج كثر لأنه أكبر 
قامع للفتنة ف عهد الدولة الأمودةء حيث كان الوليد بن عبد الملك يقول بعد أن تولى 
الخلافة: (ألا إن أمين المؤمنين عبد الملك كان يقول: إن الحجاج جِلَدَةٌ ما بين عَيَيَ» أل 
واه جلدة وجهي کته)(2» واجتمع مع كارهي الحجاج» آصحاب الأهواء من كارهي الأموبين» 
وكارهي فزدش بِأكْمَلها الذين يَرَؤْنَ أنها انتَرَعَتْ حلم المُلْكَ من أيديهم» والشيعة الذین لم 
يشؤّهوا الحجاج فقط وانما شَوّهوا الخلفاء الراشدین بآکتلهم وکفروهم. ولا یزالون 
یکفرونهم إلى الآن - عدا الشيعة الزيدية -» والخوارج الذين قتلوا عثمان وعلياً رضي الله 
عنهماء وحاولوا قتل الحسن, لولا أنه أَمَنَ نَفْسه لأنه يعلم غَذْرَهم» وغيرهم وغيرهم 
وكان الضحية و فمحیت من الأذهان حسنائه وما آنجز, ونقیت ف الأذهان 
الکذبت والبُهْتانُ» في حقّه واجتزاء الأمور من سياقهاء فصازت صوره مشوّهة» حق أنّ ما 
ومح و ذلكء فان 0 ملئ 57 والثّمين» بالكاره والحاقبء وأيضاً المُحِبٌ والمُؤيْدء 
بالمُنْحاز والمحايدء بالمُجُتزئ وبمَنْ أغطى الصورة كاملة» فَُمَنْ قرأ وبَحَث وصل. 

حيث يقول فيه صاحب تاريخ الأدب العربي : كان الحجاج من أعظم الرجالء ذَكَرَهِ ابن 
خلدون في (الوزراء الذين عَظْمَتْ آثازهم وعفْت على الملوك أخبازهم). فقد کان سياسياً 
قديراء وادارياً حازماء وكان واسع المعرفة بالعلم وبالناس. ولكنه كان قاسياً ا شديداً في 
الحق!3). 


)1( شرح سنن أبي داود للعباد ج519 ص ۰22 .(https://shamela.ws/book/37052/15780(‏ 
)2( قراءة في سيرة ة الحجاج بن يوسف الثقفي ص100. 
(3) تاريخ الأدب العربي ج1 ص550. 


موت الحجاج 


ألا وان لكل انسان نهاية» فمهما ضنع ۳ وَفْتَح من بلاد ورَوّض عباد» فدوام 
الحال من المحال» وكدّنا إلى قناء وما لَمَعَ نجم م إلا خَفت ثم انطفأء وَصِدَق أبو العتاهية 
حيث قال:- 

ماطار طبر فازتقع الا کماط اوقم 
ودبدو أن حياة الحجاج المليئة بالأزمات والمخاطر والفتوحات والعمل قد ترت ۵ 
بالسّلب على صحّتهء وكان دائماً ما يتذكر الموت وأنه إلى الله راجع. ودبدو أن الحجاج 
كان يَسْعْر بو الأجل حين ناهز الخمسین من عمره» فَكَنَبَ إلى قُتَيْبة بن مسلم عامله 
على خُراسان: (إني نْظزث في عُمْر ي» فإذا آنا قد بَلَعْتُ خمسين سنة وأنت توي في 
السن» وان امراً سار إلى منهل خمسين عاماً لَقَمِنُ11) أن یکون دنا منه). 


عت ع 


ونقال أن أَحَدَ الشُعراء قد سَمعَ من الحجاج هذه العبارة فقال:- 


وان امراق سار خَمْسينَ حِجَّةَ إلى منهل من وزده قريب 
فقال الحجاج: (والله إِنَّ الذي بَقي مِنْ غمري لأَشْبَهُ بما مضى من الثَّمْرة بالتفرة» ومن 
الماء بالماء):- 

الدهز آخِرْهُ شب بأوّله يَوْمٌ بيَؤم وأيّامٌ بأیام 
وَتبَدو أن الحجاج كان يُعان من ارتفاع في ضَِغْط الدّم وفْرْحَةٍ في المّعدة, فكان يشكو 
من الصداع وطنین الأذنين وآلام في المَعدة وغسر الهَضم فوصت له طبيبه الخاص 
(تیاذوق) وصفات عِذَّة للقضاء ء على ماکان یشکو منه لکتها لَمْ تُفلخ. 

وقد أصيب الحجاج بالأُكلّة فهي ما أن تکون فُرْحَة قد وَصَلَتْ إلى مر مرحله حَلَةَ خطيرة 
قَصَتْ علیه» واما أن تكون سرطاناً!2). 

وأَؤْضَحَ العالم ال ياسكين أنَّ الفرْحة الإثنا عَشرتة تظقر لدى أشخاص تتصفك 


1 قَمِنَ: جَدُرَ به. (المعجم الوسيط ص760). 
2) تاريخ الأدب العربي ج1 ص 550. 


شخصياتهم بالصّلابة وفرط الوجدان وَعَدّم التَحَمّل ولدى أشخاص أمناء إلى حدٍ 
بعيدء دقیقی المعاملة إلى حدّ الّسوّسة نشیطین إلى الأذى أحياناً. 

وتذكر الدكتور بلانك (۳۱۵06۱) والبروفيسور ألفاريس (۵۱۷۵۲۵2) أن أكثر هذا النّْع 
من القرحات يظهر لدى أصحاب النشاط العصى والانفعال الزائد ويصفان مريض 
القرحة بأنه شخص مُجْهَد وحقود. 

ومعظم تلك الصّفات كانت تتوفر عند الحجاجء بالإضافة إلى أنَّ حياته ها كانت 
مليئة بالأزمات» فما خرج من حرب حتى هَبََثْ عليه آخری» وما خرج على الدولة 
مُعْجَبٌ بتفسه إلا وتلاه آخرء بالإضافة إلى کژه هل العراق له بالرّغم من كل إنجازاته» 
وموت ابناه أبان ومحمد وأخيه محمد. 

ولمّأ أَحَسَ الحجاج باستفحال مرضه واحتمال وفاته - وكان في زمن خلافة الوليد بن 
عبد الملك -» كَتَبَ له حتى يكون على بيْنَة من الأمر فقال: (أمَا بعد فإني کنث أرى 
غَنَمَكَء أحوظها حياطة النّاصح الشفیق برعيّة مولاه فجاء الأسَدُ فْبطش بالرّغي وَمَرَقَ 
المَزْتى کل مُمَرّق» وَقد نزن بِمَوْلاكَ ما نَرّلَبأَيُوب الصّابرء وأزجو أن يَكْوْنَ الجَبَارُ أراد 
ِعَبدِهِ غفراناً لخطایاه وتكفيراً لما حَمَلَ من ذنوب). ثم تب في آخر کتابه للوليد:- 

إذا ما تقیت الله عى راضياً فإِنّ شفاء النَفْسِ فیما هُنالك 
فحشي بَقاء الله من كَل مَيتْ وَحَسْبِي حياة الله من کل هالِكِ 
لَقَدْ ذاق هذا المَوْتَ مَنْ کان فَبْلَنا وحن نَذُوقُ المَوْتَ من بَعْدِ ذلك 


فان مُت فاذغزن بذِكر مُحَبّب ققد كان جَمَاً فى رضاك مسالی 
يُلْقى بها المَسْجُونُ في نار مالك 
عَلَيْكَ سَلامُ الله حيّاً وَمَيّتاً وَمنْ بَعْد ما تَخيا عَتِيْقاً لمالك!1) 


وبالرغم من شدَّة الأوجاع والآلام التي كان يعاني منها الحجاج» إلا أنه كان يحرص کل 
الحرْص على الذهاب إلى المسجد لصلاة الجمعة» حتى قال بعضهم: رأيئهُ وهو يني 
الجمعة وقد كاد يَهْلَكُ من العلّة. 


3 قراءة في سيرة الحجاج بن يوسف الثقفي ص363 : 367. 


وقال الأَصِمَئى : لما مَرضَ الحجاج آرجف الناس(1) بموته فقال في خطبته: إن طائفة 
من آهل الشقاق والتفاق نَرّعْ الشیطان بينهم فقالوا: مات الحجاج» ومات الحجاج 

فمه؟! فهل يرجو الحجاج الخير إلا بعد الموت؟ واللّه ما د يَسْرّن آن لا آموت وأن 2 
الدنيا وما فيهاء وما رأيتُ الله رَضي التَخْليدَ إلا لأهونٍ خَلّقه عليه إبليس» قال الله له 
«إِنّك من المُنْظَرين 24) فانظره ال يَوْم الذَّيْنء وَلَقَد دعا الل العبد الصالح فقال 
وهب ب لن ملا لا يَنْبَغْ لِلأْحَدٍ من یه نفدي +111 فاعكلاه الله اذلف إلا تاه ولقد طلب 
العبد الضالح الموت بعد آن تم له مُرْهء فقال: توفي مُسْلِماً و لحقنی بالالجتن 4| 
فما عسى أنْ یکون آنها الرجل» 2 ذلك الرجل» كأني والله بكلّ حيّ منکغ میت وبکل 
زظب یابساء نم قل في أثياب أكفانه فَخُلْ له في الأرض ثلاثة أَذْرْع طولاً في ذراع عَرْضِاء 


o e 


فأكلث لخمه» ومَصت صدیده» وانضرف الحبیب من ن ولده یقسم الحبیب من ماله» 
إن الذين يَغقلون يَعقلون ما أقول, ذ ثمَ نَزّل. 


و أصيت الحجاج في آخر أيامه بالحمی والالام التي كادت تَفْتِكُ رَه فتك ببطنه» وكان دک الله 
دائماء حتى صار يُنْشْدُ عند الموت: 


یا رب E‏ حَلَفَ الأغداءً واجْتَهَدُوا بأننى تخل من ساکن التار 


أُيَحْلِفُوْنَ على عمیاء وَنْحَهُمْ ما عِلْمِهِمْ بگثبر العفو جَبّار 
وقال: (اللهم اغْفِرْ لي فإِنّهُم يَرْعْمُوْنَ نك لا تفعل). 

وکان الحجاج قد کتب وَصِيَّته بالانی: (بسم الله الرحمن الرحيم» هذا ما أؤصى به 
الحجاج بن يوسف أنه يَشْهَدُ ألا إله إلا الله وحده لا شريك له» وأنَّ محمّداً عبده 
ورسولهء وأنه لا تغرف الا طاعة الوليد بن عبد الملك» عليها يحياء وعليها يموت» 
وعلیها يَبُعث» وأؤصى بِتِسْعِمِمَة دزع حدییء ستمنة مِنْها لمنافقي هل العراق يَعْزون 
بهاء وثلاثمئة للترك). 


(1) أرجف الناس: أي خاضوا في الأخبار السيئة وذكر الفتن. (المعجم الوسيط ص332). 
2) سورة الأعراف: جزء من الآية: 15. 

3 سورة ص: جزء من الآية: 35. 

#) سورة يوسف: جزء من الآية: 101. 


ومات الحجاج في رمضان سنة 6ج (1()2) وَلَمْ يَخْلْفْ إلا سَيْفاً وَمُضصِْحَفاً وَءَ عَشْرةَ راهم 
فضة(3), 

*ولمًا سمع أبو جعفر المنصور - الخليفة العبامي - وصية الحجاج» رفع رأسَه إلى أي 
العباس الطوسي - وكان قائماً على رأسه - فقال: هذه والله الشّيعة لا شيعتكم!4)؛ فکان 
أبو جعفر المنصور مُعْجَباً بولاء الحجاج للخليفة بزغم قُوّتهه حيث جعلها سَيْفا بر 
فداء خليفته ودولته في حياته وبعد مماته» بِأنْ أوصى بالسلاح الذي يملكه بأن يُقَسَمَ 
بين أَهْلٍ العراق وأهل لك کی يحاريوا به» وجَعَل النَصيبت الأكتر لأهل العراق رَغم 
بُعْضِهم له. 


و 


وَتَبْدو أنَّ الحجاج لَمْ يق بأهلٍ العراق أن ينېشوا قبرّه بعد موته فأوصى الحجاج لكاتبه 
ومولاه يزيد بن أي مسلم: (إذا مت فلا تم آمري» ومّرْ مَنْ يُنادي بِمَوْت» نم م أخْرِجْني 
من الباب الزايي» فإذا قرغت من دفني فَأَجْرٍ الماء على فَبْري ثم آثره بالتش وین 
الحفز عميقً)51. 

ولمّا مات الحجاج لم يَعْلَمْ أَحَد پمَوّته حتى آشرفث جارية فیک فقالث: ألا إن مظعم 
الظعام» وميتم الأيتام» وَمُرَمُلَ النْساءء ومُفلق الهام» وسیّد آهل الشّام قد ماتء» ذ 
آنشت تقول: 3 

الیوم یر يَرْحَمُنا مَنْ کان يَبْعَضْنا واليوة يَأْمَئْنا مَنْ كانَ یَحُشانا(ه) 
وكانَ الأسَفْ ن عَميقاً في إخوانه وأنصاره في العراق» كما فجع الخلیفة الولید بن عبد 
الملك حينما تَلَقَى خَبَرَ مود ته» فَرُوِيَ أنه كآنَ د وا وخادقه بطب له المام» وهو ساه» 
والماء يسيل» يسيل» ولا يستطيع الخادم آن َتَكلّمء ثم نَصَحَّ الوليد الماء في وجه خادمه وقال 
له: (آناعسن آنت!) وفع رأسّه وقال: (ما تَذري ما جاء الليلة؟!) فلمًا أجابه الخادم 
بالنّفي» صاح به الولید قائلا: (وَنْحَك! مات الحجاج !). 

وقال الوليد حين مات الحجاج: (أما والثه لئن سُئِلْتْ عَنه ولَدُسْألنَ! لَدْقُولَنَ: كان والله 
القوي الأمين!). 


1 تاريخ الأدب العربي ج1 ص550. 

(2) المعارف لابن قتيبة ص‌398. 

(3) تاريخ الأدب العربي ج1 ص550. 

) البداية والنهاية ج9 ص323 : 325. 

(5) قراءة في سبرة ة الحجاج بن یوسف الثقفي ص370. 
9 البداية والنهاية ج9 ص324. 


وَدَخَلَ الناس على الوليد يُعَزُونه في الحجاج ويُثنون عليه» وكان عمر بن عبد العزيز 
عندّه» فالتقت إليه الخليفة لِيّقول فيه كما يقول الناس فقال: (يا أمير المؤمنين وهل 
كان الحجاج إلا رَجُلاً؟) فَرَضِيَها منه. وقيل ان عمر بن عبد العزیز لم يُعَزالوليد في 
الحجاج» فَسَألَهُ لم لَمْ تُعَزَّن؟ فأجاب لأننا نحن نعرّی فيه يا آمیز المُؤمنين!1)! 
*ودبدو أن عمر بن عيد العزیز کان كارهاً للحجاج. لا آعلم هل لوشاة الواشين وأصحاب 
الهوى له» أم غيرةً مثه؛ ولكن وَرَدَ آن الوليد بن عبد الملك كان قَدْ عرّل عُمَرَ بن عبد 
اي ا اسم ی و 
العراق(2). و سَبَقَ أنْ أطتئنا في أن الحجاج لَمْ يَكْنْ ظالما لأهلٍ العراق» وانما كان يُعاقتٌ 
مَنْ أجرّم. 
وقيل أن الحجاج لما حضرته الوفاة كان قد استَخْلّف على الكوفة والبصرة يزيد بن أبي 
كَبْسَةَ في الحرب والصلاة» وعلى خراجهما يزيد بن أبي مسلم فأقَرّهما الوليد على ما 
كان استخلفهما الحجاج علیه» وكذلك فعل بعمال الحجاج كلهم؛ حيث أقرّهم على 
الأعمال التي كانوا عليها في حياته(3. 
وَلَمّا سَمِعَ الفَرَرْدّق خر مَوْتِ الحجاج رَنْاهُ عند الوليد بن عبد الملك مُنْشِداً:- 


لِيَبْكِ على الحجَاج من كآنَ باكياً على الدين أو شار على الثغْرِ واقف(ه) 
وَأُيتامُ سوداء الذراعین لم يَدَعْ ها الدَهْرٌ مالاً بالیسنین الجوالف(5) 


وماذزفت عينان بَعلَمُحَمَدِ على مثله الا فوس الخَلائِفٍ 


ما صمت آرضن فتحمل مِثْلَهُ ولا خط يُنعى في بُطونٍ الصحایف 


لحزم ولا تکیت عفریتِ فِثْنَةَ إذا اكتحلّت آنیاب جرباء شارف(5) 


(1) قراءة في سيرة ة الحجاج بن یوسف الثقفي ص373. 

2) النجوم الزاهرة ج1 ص226. 

3 تاريخ الطبري ج6 ص 493. 

(4) الشاري: المراد المجاهد في سبيل الله الذي يبيع نَفْسَه ابتغاء مرضاة اللّهء الثغر: المكان الذي يُخاف منه هجوم العدو. 
(5) سوداءٌ الذراعين: التي اسوَدّت ذراعاها مِنْ شِدَّة الصَنّْك» السنين الجوالف: السنين القحط الجدباء التي تذهب المال. 
(6) جریاء: العام التي تَجْرَبُ فيها الإبلء شارف: الناقة المُستّة» وقد شبّه الحرب بهما 


فلم آزیوماکان آنکی ززنة 
من الوم للحجاج ما غدوا به 
وَمُهمتة تما آتامانعیّه 


بالطّرايفي4) 


ومات الذي يَرعى على الناس دیتَهُم 
ال مخالفی(ا 


قَلَيْتَ الأكفَ الدافناتِ ابق یوشف 
وگیف وآنثم تنظرون تمیئم 
آلغ تغتمواآنْ الذي تدفنونه 
وَلّم تِكُْ دون الحُكم مال وَلَم تكن 
ولکنها شور اورت قأحکمث 


(1) رزية: مصيبة» اللّط: السّتر والكتمان. 


وأكثّر لَصَاًلِلعُيونٍ ال ذوارفی() 
وقد کان يتحمى مُضلعات المَكالفي2) 
آررحت عَلَيها مُهمَلاتٍ النّنايفٍ!3) 


ققد مات راعي ذَؤْدنا 
وَيَضْرِبٌ بالهندي رَأسَ 


تقظعن إذ يَحْدِينَ فوق السَقايفٍ 
به بين جَولي هُوّة في التفایف6) 
به کان يُرْعى قاصیاث الرعان_ ف(0 


بها الدَّينَ وَالاْضغان ذاتِ الخوالف() 


إلى عُقَّدٍ تنوی وراء الس وال فی(9) 


2) غدو به: ساروا بجثمانه في النها مضلعات: معجزات. المکالف: الأمور الضاقة. 
(3) المهملة: يقصد التي تَهْمِلٌ مالها غير خائفة عليه لاستتباب الأمان في عهد الحجاج ومحاسبة السارق أَشَدَّ الحساب فلما 
مات الحجاج لم يبق من يحميها فأصبحث تقلق عليهء التنايف: المراد الطول أو التفضیل. 


(4) الطرايف: التي تبعد في المراعي إلى أطرافه الآمنة. 


(5) الهندي: السيف. 


9 جَؤلى: ناحيئئ» الهوة: المقصود بها الحفرة التي تُحفَّرُ للميت ليقن بها. 
7) قاصیات: مبعدات في المراعي» الزعانف: جمع زعنفة وهي: الجماعة التي ليس لديها أصل واحد. 
8 المشرفیة: هي المنسوية إلى قری العرب تدنو من الردف اسمها "مشارف الشام", وقيل أن النسبة إلى موضع في اليمن لا 


إلى مشارف الشام» الخوالف: آراد ذات الرداءة والفساد. 


9اشزرً آمرت: أي قتلت على غير استواء وهو آشد القتل العقد: المقصود بها العهود» تلوى وراء السوالف: أي مثيتة فى 


الأعناق. 


یقونون تما آن آتاهم نَعِيّهُ وَهُم من وَراءِ التهر جیش الرّوادف(") 
شقینا ومائت قُوَهُ اليش والّذي به تریّظ الأحشاءً عنة المّخاوف 


قان یکن الحجَاج مات فلم تَمّت قروم أ العاصی الکرام 
الغطارف(2) 


وّلم يَعْدَمُوا من آل مروان حَیّ مام بُدُوْرِوَجْهُهُ غبرک اسف 


له آشرقت أرض العراق لنوره وأؤمن لا دنب ه کل 
خا ی (3()4) 


ولمع من أن الفرزدق قد قال هذه القصيدة د حضرة الخليفة الولید بن عبد الملك» 
إلا آنها | حتوّث على کثبر من صفات الحجاج حقيقة وما کان قد صَنَعَ بافعل. 


ود ول تب وفاة الحجاج تب بن مسلم وهو يواصل غزواته فيعا ور النهرء فلمًا 
عم عم بالخبر وققل راجعاً إلى مزو9) ۰ وتمثّل:- 


لَعَمْرِي لَنِعْمَ المرء من آل جَعْفَرِ بِحَؤْرانَ مي أَعَلَقَتْهُ الحبائل 
فان تخي لا أمْآن حَياتٍ وان تَمْتْ فما في حياة بَعْدَ مَؤْتكَ طائل6) 


ونث ود أنْ آقول أنَّ الناس ظلوا يذكرون إنجازاته وحسناته ومناقبه الجمة في تاريخ 
الدولة الأموية ويترحمون علیه» ولكن ليست كل نهاية سعيدة. 


فكان لهذه النهاية طابع خاص؛ حيث رَعَمَ المُدَلُْسونَ والكارهون للحجاج من أصحاب 
الأهواء والمذاهب السياسية المخالفة له والتي تفتن الناس فأخمدها الحجاج بقوّته» 
رَعَموا أنَّ مَرَصَبِه هذا كانَ عقاباً من الله من أفعاله الظالِمّة - التي کنا قد رَدَدنا عليها 
سابقاً-» مُظنبین في أساطيز في مَرَضِهُ ووفاته» مُسِتَكْيْرِينَ عليه آن يَموتَ كما يموت 
التّجال» فرحين بموته كأنه نصر من الله عليه... 


)1( الروادف: الذين هم وراء الجيش. 

2 القوارم: من عظم شأنهم وكرمهم. | ِ 

(3) أي آومن من كل خائف إلا من كان مذنباً. 

4) ديوان الفرزدق ص368 369. 

(5) قراءة في سيرة ة الحجاج بن يوسف الثقفي ص372. 
9 تاريخ الطبري ج6 ص492. 


حيث أنّوا بحكاية لا يُصَدّقَها عقل من آن طبيبه أنزل في جوفه قطعة من اللحمء ثم 
آخرجها فرآها مليأة بالدُودل» وقد حاوَلتُ الوصول إلى راوي الروايةء لكنني لم أفلخ في 
ذلك» ولکن المؤكد أنَّ هذا لَْسَ من الممکن طبیا. 

وزعموا أن الحجاج لَمْ يَدُمْ طوبلاً بَعْدَ مَقْتَلِ سعيد بن جُبَثره واخثّلف في المدة التي 
استمر فيها بعده» فَمِنْهُم من یزی أن الحجاج قد مَكَتَ بعد ابن جير خمسة عَشَنٍ 
يَؤمأه ومنهم مَنْ قال خمسين يوماً ومنهم من زاها إلى ستة أشهرء إلا أن الثابت أن 
مقتلة سعيد بن جبي ركانت في عام 4 هه ومَوّت الحجاج كان في أواخر عام هاه 
فكان الفرق بين وفاة کل منهما کنر من سَنَة. 

وفي رواية أن الحجاج أغمي عليه إغماء شديداء فظن أهله أنه مات حقاً فدفنوه!! ثم 
سمع الناس صيحاً في قبره» فأتوا إلى يزيد بن أبي مسلم كاتبه فأخبروه فركب في أهل 
الشام فوقف على قبره فتسمّع وقال: (يرحمك اللّه يا آبا محمد: فما تدع القرآن حتى 
ميتاً!!). 

وأوردت هذه الحكاية بشّكل آخر» إذقيل لما ذفن الحجاج سمع جرس السلاسل من 
قبره!! فقال كاتبه: (رحمك الله يا أبا محمد ما تدع القرآن حباً وميتاً!) فضحك الناس 
من قوله2). 

وئژقی أنه لما حضرته الوفاق قال للمتجم: هل تری ملک يو ت؟ تا سس ولشت به. 
أرى ملکاً يموت يُسمى كُلَيْباً. قال: آنا واللّه کلیب» بذلك کانت سَمّتنى آمي(2. 
*فالحجاج الفقيه وکاره الگذب سيأقٍ بالکّاب کي يُخْبرَه هل سوف يموت أم ل! 
وغیرها من القصص والروایات والأساطير الباطلة القادحة في سيرة الحجاج... 

وكان یوم وفاته فرح لكل شانئیه؛ حیث أنه لما سَمِعَ خصومه بخبر وفاته تَجلجلوا 
فرحا وطریوا بذلك» ومنهم من آقسم أنه في الناره ومنهم من حَلَفَ على زوجته 
بالطلاق ثلاثاً أنه في النار» ویومها لَمْ ینم a‏ فرحاً بخبر وفاته. 

ولابد أنْ يَفرّح الفتان والسارق والمجرم بِمَوْتِ مُعاقبهم» ولكن صاروا هم في نظر 
الناس الضحيا والمظلومین» والحجاج هو الطاغية. 


(1) وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان ج2 ص53. 
)2( قراءة في سيرة الحجاج بن يوسف الثقفي ص 369. 
(3) المعارف لابن قتيبة ص397. 


ألاوإني قد شَرَعْتُ في هذا الكتاب وعَكَفْتُ عليه لِمُدَّة شَهْرٍكاملء هالتني فيه 
شخصیّته» وتأثژث ت فيه بأغماله البطولية والتي لم یکل فيه ولم يَملّ من محارية آهل 
الفتن والضلال» وکان رد د الإساءة - الجريمة - بالعقوية» حتى أمنّ البَيَرُ في عهده وف 
ولايته حالهم ومالهم في الداخل» وعظمّت الدولة بفضله في الخارج وتوسْعت ثم 


اشتقتات 


ستفرت 


وبالرّغم من شِدَّتِه التي کان د يُبْديها دائماًء إلا أنه لم يكن ليَشْدُد الا بعد التَمَهّلِ والتخذیر 

مرار حتی إذا قَدَرَ بطش, ومع ذلك كان يَغفو في كثيرٍ من الأحيان عن الخوارج إذا 

آظهروا التسلیم للخليفة أو أَنْدَوَا لدم واغتّرفوا اكسمم ومما قرآت وجَدت أنه كان 

يَتَلَمّس أيّ شئ كان یمکن له العفو عن المجرمین 

كان الحجاج مُحباً با للقرآن مُعَظُْماً له» لا يَدَعَه ادا كما أن العربيّة هة مدينة للحجاج 

بتسهیلها علیناء ونحن ن المسلمون مدینون للحجاج بجفظه من ا محاولة للتحریف؛ 

إذ تَقّط الحروف. 

كان الحجاج فصيحاً شاعرا بح الشَّغْر والبلاغة» كماكان عبقرياً وصّلته عبقردته من 
مَعْرِفَتِه لصاحت التص بذون أن يُخْبرَه آخد. 

كما كانَ مُعَظُماً للعلم والعلماء لَيّناً معهم» حت وَرَدَ اه في مَرّة أُخَلَّ يخيط و ب الحَسَن 

البصري بنفسه!1). 


(1) الجليس الصالح والأنيس الناصح ص235 236. 


35 عم الگثير من الموژخین اَن الحجاج ظالم وطاغية» ولكن جَرَثْ عادة الطغاة أن يَكون 
انهه سبب» إِما لتهب حيرات الدَّؤلة أو لاستغلال السّلطة والتي تفضي في النهاية 
إلى تهب خيرات وأموالٍ الدولة» فان کان کلامهم صحيحاًء فما هي الغاية من ظَُلْمِهِ؟ 
هل الث عن المال ونیّب الخيرات؟ فالإجابة لاء لأنه لَمْ يكنز لتفسه شيئاً بل أؤصى 
بما يملك من سلاح لأهل العراق والترك» وكان تحاسب غمّاله اشد الحساب في 
التّفَقات» والمال الذي كانوا پهُدرونه» حت أهلّه لم يَسْلَمُوا من حسابه. إذاً هل كان 
مُستغلاً لسلطاته؟ لكن الاجابة أيضاً هي لاء إذ أنه لو کات كذلك» هر في محاباته 
لأقاريه» والتّساهل مَعَهُم» ولكنّ الحقيقة أن الحجاج كان ان عبن قربباً لهء فيكون من 
آجل رؤتته أنه هل لهاء موالياً للدولة» ولا يَمْكنَ أنْ يَخْرَجٍ م عَلَيْها كما فَعَلَ البغضء فإِنْ 
أخطأ حاسَبّه بل وَسَجَنَهء واقتطع من أمواله بِقَدْرِ ما أخَد وَرَدّها إلى بيت المال. 


الحجاج سکن تیا يُخْطى كما نُخطى» ولکن لخطاءه لٹ بشی في بخر 
حسناته الكثيرة التي تغافل عنها مُعْظم المؤرخينء وزادوا من أخطائه واجتَرّأوا الأمور 
من سياقها وتَقَوّلوا عليه وَدَلسوا. 

عند كتابّة مو ته فاضث عَيْنايء من كثرة ما لقي من الم بزغم حسناته» فلا هم 
عَتَقُوهِ حباً ولا هم زخموه مَيّتاً. 

وبالزم من ذللت» هناك عن دكت عن الحقيقة حق الان» ولت ول مَنْ کتب عن 
حياته وتحث عَنْهِ وَنْصَفَهء فغتري الكثير والأغلم مني 


وبالرغم مِنْ هذا الكتابء إلا 0 لا أجدُ تَفسي مُنْصِفَة لشخص بحَجمه بالقدر الكافي. 


أرجو من الله العلى القدير أن یه یِتَغْمّده بِرَحمّته» وأنْ تحشر نا واياه مع النبيين والصدّيقين 
والشّهَداءِ والصّالحين و حَسَنَ أولئك رفیقا» واللّه آعلی واغلم. 
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